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الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الكريم وعلى آله 
وصحبه أجمعين .. 

مرحبًا بكم مع سيرة الأنبياء يلار 0 

فالأنبياء تَلْيَيْلاِر هم مصابيح الهدى , وهم الأسوة والقدوة , أرسلهم الله تعالى لإنقاذ 
البشرية » وتحملوا الأذى فى سبيل دعوتهم لله عز وجل .. بذلوا الجهد وصبروا ليواصلوا 
الرسالة كما أمرهم الله تعالى . 
ولأهمية قصص الأنبياء يقول الله عز وجل : 


فإ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 


الغافلين # . [ يوسف الآية ” | 
ويقول ‏ تعالى : 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون #* . [ الأعراف الآية ١51/‏ ] 


هذه الآيات تشير إلى أهمية القصص .» وكيف أنها منهج قرآنى ربانى أصيل » لتغبيت النبى ١‏ 
َه والمؤمنين من بعده ؛ لعلهم يتفكرون ويتأملون , ويعتبرون من هذه القصص .. 
لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديًا يفترى ولكن تصديق الذى بين 


يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون * . [ يوسف الآية ١١١‏ ] 


قصص| الانبياء 


دا6د عليه السسلام 


© قصص الأنيياء 
قائل جالوت )- 
َقَفَ جِيْشُ طَالُوتَ الْقَليلُ الْعَدَدِ فى مُواجَهَة بَيْشٍ جَالُوتَ الْجبَارِ وطَلَبَ جَالوت مَنْ 


فى اخالقا 0 ره اوري 0 02 كيه مومع ده 15 هه 02 وان 
يبّارِزه من جَيْشٍ طالوت , فلم يجرؤ على التقدم لمبّارزته أحد , خوفا من قوته . 


حر ) داود عليه السلام 


وأعْلنَ طانُوت فى موده أَنّهُ سَوْفَ يروج من مارو جوت تفده من ليه » وسَؤْف 

هادم َاعِى عنم صَِيرٌ وعْلنَ َن اسْعْدَادِِ لمباررَة جَالُوتَ .. ولَمْيَكنْ هذا الع 
سِوّى داود 2212 والذى صَارَ يما بَعْد نبي ومَلِكا لِيَبى إِسْرائيلَ .. 

ميك دَاوْد لل مُشَاركا فى الْحَربِ , ولا كن يا فى يش طَالُوت , لكنهُكَانَ 
يرْعَى عَنَمَ أبيه » ولذَّلِك لَمْ يكن مَعَهُ سَيِفٌ أوْعُدَةٌ حَرْبِ .. 

وكات لِدَاودَ 0م20 قلا إِخْوَةٍ مُشَاركِينَ فى جَيْش طَالَوتٌ , وقد أَرْسَلَهُ ُو حَلفَ إِخوّته 
ليت أََارَ الي , أن بأَحبَرِمطمْيهُ عن حو اللا .. 

يبد أن دَاوُدَ !2 قَدْ حَصّرَ فى اللّحْطَة المناسبة تَمَامًاء فَقَدْ رأَى جَالُوتَ وهُوَيَحْمَال 


فى دِرْعِهِ الْحَدِيدِيّة التّقيلة » ويُطوّح بِسَيْفهِ فى الموَاءِ سَاخِرًا مِنْ طالوت وجُمُودِه, لأن أحدا 


لايَجرُوعلَى لدم لمارَته .. 
تفده دود تاليئة مِنْ طَانُوتَ . صَالِبا منه أن يدنه بمَْاررَة جَالُوتَ , فَتَحَجَبَ طَالوتُ , 
وتَعبَبٌ جَمِيعُ الْحَاضِرِينَ مِنْ هذا الرَاعَى الشَّابٌ » الّذِى لا خبْرَةَ له بالْحَرْبِ » والَذى لا 
َمِل مِنْأدوَاتِالقَِالٍأَىُ سلاح. وأَهْفَقُوا عي ِنْ بطش جَالُوتَ .. 
لكنّ دَاوْدَ كنال طلَّ مُصِرًاعَلَى مُبَارَرَة جَالُوتَ , وأا مَامّ إضراره قال لَهُ اوت : 
-إِذَا قَلْتَ جَالُوتَ , فَسَوْفَ أَرَوْجْكَ ابْتِى , وأَجعلك جتلك فانذا لوقن + 
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وك ل 


© قصص االبيساء 


أقوّى منْ جالوت .. 


وَتَقَدَمَ اود َل لملاقاة جَانُوتَ , وكل ما يَحملهُهوَمِفَلائُهُ وبضْعَة أجَارٍ (المقلاع 


هُوَ الل الدى يَحْمِلَهُ الرُعَاة) وعِنْدَمَا حَاوَلُوا إلْبَاسَهُ عدَةَ اْحَرْبٍ ودَرْعًا ‏ لِيَتقَىّ به ضَربَات 


اي ب 0 سدح مون امه وق و م و اد يذ 1 دك ار 2 ب وا 2 
أَسْلِحَة جَانُوتَ , شََرَ ينقّلها , لأَنَهُ لَمْ يكن مُمَرنَا عَلَيًا » ولذَلِك تَحَلَص مِنْها ‏ وتقدم 
و 


ورآه جَانُوت ‏ فأشْفَقَ علي مِنَ المؤت » وحَاول أن َوه ئلا : 

- ازجع يا قت , فإنّنى لا أريد أن لَك .. 

لج كريص أن ايلك دن 

وأَْرَجَ دَاوْدُ 2 حَجَرًا فوصَعَهُ فى مِفَلاعِهِ ثم سَمّى باشم الله » وصَوّبَ المقلاع 
َسْوَجَبهَة جَالُوتٌ .. كم أطلقه .. 

أَصَابٌ الْحَجَرُ جه جالُوتَ , وتَقذَ فى رأَسِهِ» ففعَلهُ وسَقَطَ جَاُوت عَلَى الأزض .. 


72 00 0 2 7 3 
َقَدَمَ دَاوْدُ كا نحو جالوت وَالترّعَ سَيفَهُ .. 


م كك 


هَلَلَ طَانُوت وجُيُوده قرحا َمل الطّاغيّة جَالُوتَ .. 
أ يوه جالوت ققد .دب الحؤف والإضطراب:فى صَفُوفْهِمْ شد أن شَهدُوا مَضْرَحَ 
قَائِدِهمُ ومَلِكهمٌ .. 

حفن بيش طَالوتَ ضرا سَرِيًا حاسم على عَدوْهم .. 

بعد أن َل اوه َي جَانُوت » َوه طاُوت مِنَ انيه وعَيَه قاد بيش .. 


يك 


ليقي اه 


داود عليه السلام © قصص الاننياء 


رك بثو إسْرائيل دَاوْدِ 202 2 امد لأنْهُ حَلِصَهُمْ مِنْ عَدوْهِمْ كوه 9 الشهرة 
والمججد .. صَارَدَاوْدُ الئل بَعْدَ هذه الحَادئّة أَشْهَرَ وهم رَجُل فى المهلكة .. 


3-3255 


حاص كاوه كل ذة روب التصْر فيه ويك هكد مُؤْن عي الإيمان ؛ 
مير شَهْرَته ء ولا بانِصّاراته , أنه َعَم أن اضر مِنْ عند الله وده ,: ول اك ذلك 
فى حب بنن إسْرائيل دَاوْد 2:2 » فكاثوا يُحِبُونه هُ ويحعرِمُوتهُ كر مِنْ طالوتَ الملك 

وقد وغ بين الثانية دَاوْد تاليإ صَدْرَ طَالُوتَ ضِدَهُ » فأَحَدَ يَحْسْدَهُ عَلَى حُبٌ النّاس 
َهُ » ولذَّلِكَ حَاوَلَ طَانُوتٌ قعْلهُ أَكثرَ مِنْ مرّة » وفى كل مَرَةَ كانَ الله يُنَجى عَبْدَهُ ويه اود 
َلك مِنَ المؤت ومِن مكر طَالوت به .. 

وَقَدْ وَانَتْ دَاوْد يي أكر من فُْصَة لِقَْلِ طَانُوتَ » لكنَهُ فى كل مَرّة كان يرف قَثْلهُ, 
بَلْإِنَ دَاوْه عكئ2- َم كيد طالوتٌ لَه -كَانَ يَحْعَرمُهُ » ويَدِينُ بالوَلاءِ لَه لهُ.. وفى كل مر 
كان دَاودُ لئ يدا من آار طَانُوتَ وهُرَّائِمْ »أو يوك ام نْآنَاره فد َه 
قعْلمُ الملك أَنَّدَاوْدَ ف وَاكتْهُالْفرْصَة قله , برَغم ذَلِكَ لَمْيَقعْله .. 

وكَانَ طَانُوتُ عِنْدَمَا َل أن دَاوْدَ ل قد وَاَهُ اُْْصَُ لعل برَعْم ذَلِكَ لم يَقعلهُ 
يَقُول نَاد 

يَحَمْ ال داو » هو حير متَى طَفِرْتُ به قله( يفص لَوْطَفِرْتُ به لله ) وطفر بى 
َكفٌ عَنَى .. َعم َلك فقَدْ جَهرَ طَالُوتُ بيش لقال دَاودَ 20 وقفله » لكنهُ فشل .. 
وهكلا سكم طالُوثُ فى الكيْد لاود ويحْسَدهِ .. 
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ان 2 


وقد تَصَابقَ النّاسُ مِنْ مُكر طَالُوتَ لِدَاود تكن وجِقّده عَلَيْهِ : وتَصَحَهُ لما نيترك 


فى حَالِهِ ‏ فَضِبَ طَانُوت مِنْ ذَلِكَ ء وأحَدَيْعْلُ كل مَنْيَنهَاهُعْ أَى دَاوَْ ك2 . 


قصص الاليساء 


1-5 نيام داود عليه السام 
13 وَهَكذًا حَتَى ككل كثيرًا من الْعُلَماءِ 97 
وذَاتَ يوم مر اا بقَلٍ ام من عُلمَءِ بَى سراي » لكن الا حمق علا ول 
- لَعَلَْانَحمَاجٌ إِلَى حالم .. 


وأحس طَالُوت بحطئه فى حَقٌ دَاوْدَ 2( فتدمَ نَدَما شَدِيدًا : وأشد يداد 


| ونه . 
وصَارَيَحْرُجٌ كل لِيْلة إلى القبُور, فينكى وينادِى : 


2و - 


ان لله عبدًا عَلِمَ أن لى تَوبَة أنْ يُخبرَنى ها 1 


وذات ليله رآه الخبّاز فرّق له وأشفق عليه فسَأله قائلا : 


42 
5 


- ما بك أَيُّها الملك ؟ 

- هَل تغلمُ لى عَالِمًا فى الأزض أسأله : هَل لى مِنْ توبّة أم لا ؟ 
َقَالَ لَهُ الحَيّاز مم متهكمًا : 

هَل تَذْرى ما مكلك ؟ 


َقَالَ طَالوتٌ : 


0 21 7 0 0 ا 00 3 ا ا م 0 
- نما مَُغلك مثل مَلِك نزّل قرَيّة عشاء . فصَاحَ الديك , فتشاءم منه , فقال : لا تتركوا فى 


الَْريَة ديكا إلا ذَبَحْتُمُوُ .. فلم أرَادَ أَنْيَنَامَ قال : إِذا صَاحَ الذيك فَأيّْقظونا ء قفاوا لَهُ : وهّل 


ا ال د مو اح ا ا لت 2 
ترَكت ديكا يسشمع صوته ؟! وأنت هل ترركت عا 


ل ا ل عه ع ف و 1 قوع 
فازداد حزن طالوت , واشتد بكاؤّه , فأشفق الخبّاز عليّه قائلا : 
م الي ا 5 رهو3ه 

هَل لو دَللئك عَلى عَالِم تقثلة ؟! 
موز ,خد ع 4 


فَقَالُ طالوتٌ : 


صولا ب 


لما ونق الْحَبرَمِنْ صِدقِهِ ‏ أَحبَرهُ يرف مَكانَ المزأة الْعَالِمَة ؛ التى م مَرَهُ أنْ يَقَتلَهًا ؛ 


اقلم يََْلهَا ققَالَ طَالُوتٌ : 
نا إن زنك فَرعَتْ مِنكٌ , ورُبّمَا مَانّت منَ الَف .. 
قَلَمّا وَصّلا إِنَى باب اذا التى تُقِيمُ فيا المرأة العَالمَةُ » ترَكهُ حبار الْحَاجٌ , كم طَرَقَ 
الْبَابَ ودَخَلَ» فَقَالَ لها : 


قَقَالَتِ المرأة العَالمَة : 


- نحم ققد أَنجَيَْى مِنَالقَْل » وآويْتبى فى هَذِهِالذَارٍ.. 

قَقَالَ لها : 

إِنَّ لى عِنْدك حَاجَةَ .. هَذَا طَالُوتُ جَاءَ يسْألْكِ : هَل لَه مِنْ تَوْبَة أم لا ؟ 

وَكَادّتٍ المرأةٌ الْعَالمَةُ يُْشَى عَلَيْهَا من الْحَوْفٍ ‏ لَوْلا أَنْ طَمَائَهًا لحار إِلَى أن طَالوتَ لَمْ 
أت لِيَقَُلها ؛ لكنّهُ جَاءَ يَسَألْهَا ما إِذا كَانَتْ لَه َوْيَة م لا . 


1١ ) 
عزره‎ 


د عليه لسار حححجع قصص الاننياء 

. ويُقال إِنّ المزأة سَألثهُمَا إِذَا كانايعْلَمَانِ قرب » فقَالا لها إِنّهُمَايَعْلَمَانِقبْر الى يُوشَع 
ابن ون . فَانْطلُوا ِل » وماك نَادَتْ يُوشّع فَخَرَجَ من قَبْهِ وهويَنْفْضُ الثُرابَ عَنْ رأسه, 
لَه قال . 

- ما لكمْ ؟! هَلْ قَامَتِ الْقِيَامَةُ ؟! 

' -1+ ولكن طَالوتَ يَسْأَلك : هَل لَه منْ توي ؟! 

وبال إن ُوَع 2002 ود عم َائْلاً: 

- ما أَْلَمُ أن لِطَالوتٌ مِنْ توب إلا أن يمَحَلَى عَنْ مُلكه , ويَحْرُجَ هُرَ ووَلَده , فيعاتلا فى 
سيبل الله, حَتَى ذا قل وَلَدْهُ مجم هُوَ فقيل » فعسَى أَنْ يَكونَ ذَلِك لَه َه .. 


م عاد إَى بره .. 

يقال إِنّ طالوت قَد رَجَعَ أصَدَّ ْنا » ول ينكى نَدَماء حَتّى نَحُلَ جِسْمُهُ وهَرَلَ , فلم 
حل داه وكاوا قلا ع برهم افر ويه ولت هع أن يووا مع زو 
فى سيبل الله ويُقَالَ إِنَّ طالوتٌ وأبنَاءَهُ قد مَانُوا جَمِيعًا فى هَذهِ العَْوَة .. 

ووو الله تعالى ‏ ذَاوْدٌ كئاة الملك منْ بَعْد طالوتٌ , وآنَاة الحكاقة وجَعَله نيا .. 

+لا النبى الملك كيه 

وى دَاوْدِ ليا مُلكَ بَى إسْرائيلٌ » بَعْدَ وَقَاة طَالوتَ .. اخْمَارِهُ الشَعْبُ الْذى ع 
وي يقد ان قل عدو جالوت.. 

آناهُ الل الملك'وَجَعَلَهُ نيا وَعَلْمَهُ الحكمة ‏ كما آثاهُ من عَلْمِهِ ما شاء أن يُعلَمَهُ 


و 
م 7 


7 قصص الأنبياء 
وهكدَا جَمَعَ اود لي ين املك والتيرّة .. فهْرَ الملك ال أو ل الملك .. 
وقبلَ دَاوْدَ مك2 كان الملك فى سِبْطٍ والتبوُّ فى سِبْطِآخَرَ» فَجمَعَ الهه- تَعَالَى لَه بين 


خَيْرَي الدنيا والآخرة . 


وقد سَخرٌ الله - تعَالى ‏ لَعَبْدهِ © ونبيّه دَاوْدٌ َك عَدَدَا من النحَم .. 

دن كدو لقم أن الب يعالى - ميسر الجبال 5 
) وقد كان ني الله دَاوْد مَالتئإة تقيًا حَسَنَ الصّوْتِ .. آَاُ الهف تَعَالَى ‏ الزّبُورَِ وهُرَ كتَابُ 
مُقَدْس كالتَوْرَاة . . 

فَكَانَ دود تكئة إذا َ مِنْ كتابه مَُثُلاً بِصَوْتَه. الجميل رَددث مقا ١‏ لال بو العاف 
تَسْبِيِحَهُ لله- تَعَالى .. 

قال تَعَالَى : 

«( ولقَدآتَْادَاوْدَ من قضْلاً يا جا بال أوبى مَعَهُ والطيرَ ‏ [ الأييه ١م‏ ررم سنا ) 

قَالَ تَعَالَى : 

«( وسَعَحرْنَا مَعَ دَاوْدَ الجبَالَ يُسَبّحْنَ والَيرَ وكنًا فَاعلِين 4 [ الآية 4 من سورة الأنبياء ] 

وقَالَ تَعَالَى : ظ 

وَاذْكرْ عَبْدَنَادَاود ذَا ليد إِنَّهُأوَابٌ م« إِنَا سَخْنَا لْجبَالَ مَعَهُيُسَبْحنَ بلَْشِيْ والإشْرَاقٍِ 
لالط رم 21 ارات سد مَلكَه وائتناه الجكمة وفصل الحطانا > 

[ الآبات 7٠١ - ١17‏ من سورة ص ] 

والمقصود اليد هنا هُوَ القَوّة فى طاعة الله تَعَالَى ان دَاوْدِ كم ذا و فى 

العبَادَةِ لله- تَعَالَى ‏ والْعَمل الصّالح .. 
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١ _‏ ذاود عليه السام 
ار تي جو االو 2 اوري 2 2 فق لإ > ل 2ه فر 0 2 
كان ذَاود 2 يقوم اليل متعبّدا لله تعالى » وكان يَصومُ نصف العام .. أى أنه كان 


3 


2 
م 


“ف وي و5 وف وى ا 2 ع نا ب ل 2 اس 
يَصوم يما » ويفطر يَوْما , فهو بذلك يَصوم نصف العام .. 
ا 0 17 2 وال ينث بعرت 10 5< 1 - 
يَصف رَسُولنًا مُحَمَد َكثِدٍ عِبّادة النبى داود 22 فقول : 
ا وا وي بور رات عو 2 010 00 واد 2 رج كو هه 
أَحَبٌ الصّلاة إلى الله صلاة دَاوْدٌ » وأحبْ الصيام إلى الله صيام دَاوْد ‏ كان يِنَام نصف 


الليل ويقوم ثلنه , وينام سدسه ) وكان يصوم يوما 3 ويفطر يوما 3 ولا يفرإذا ا (" 


أ لا ير من مَيدَانٍ المغركة ذا لاقى الأغداءَ » وَنَمَايَْتُ للَِائهمْ .. 
وقد وَهَبّ الله تيه دَاوْدَ كي الصّوتٌ الْعَظيمَ الْحَسَنَ , ما لم يُعْطهِ أحَدًا ققد كانَ إِذَا 
َنم بقَاءَة الرُّو يَقفُ الَيرُ فى الْهَوَاءِ رده صَوْنَهُ تسبح سرجه .. وكذّلِك كانت 
الْجبَالَ ترَدْدُ صَوْتَهُ سبح مَعَهُ كلَمَا سبح بُكرَةٌ وعَشِيًا» أَىْ عِنْدَ ول الها وفى آخره .. 
وممًا يُرْوَى عَنْ سن صَوْتٍ دَاوْدَ ليك وحشن تزْتيله » وحْشُوعِهلله-تَعَالَى أنه كان 
إِذا َل » تَجَمَعَتْ حَوْلَهُ الطير والْوحُوش ء فَيَمْضِى الوَقْتٌ بهَا دُونَ أنْ تَشْعُرَ به » حَنى إن 
كانت الْجنُ والإنْسُ تنْصِتُ لَهُ ضوع مِن شِدَّةٍ حُشُوعِهِ لله -تَعالَى .. 

وكانَ دَاوْدِ مك2 مَعَ 200 سَريعٌَ القراءة للرَّبُور.. والزّبُورُ كتابٌ سَمَاوىَ _ 
يَحتَوى عَلَى الحكم والموّاعظ .. 

وقَذْأَعْطَى اله تَعَالّى _عَبْدَهُ َيه دَاوْدَ لل مُلْكا عَظِيمًا » وحكما نَافِذًا. . 

جا رَجَلان إلى داو 25ئة واذّعَى أَحَدُهْمَا عَلَى الآخر أَنّهُ اخْمَصَبَ مِنْهُ بَقرًا » فألكرٌ 
المدّعى عَلَيْه أَنَهُ اغْمَصَبّ مِنهُ بَقَرًا » وتَحَاكمًا إلى دَاوْدَ علكئة فى أمْر البقم فَأَجَلَ دَاوْدُ 
النَظرَّفى أَمْرهمًا إلى اللَيْل .. فَلَمَاجَاءَ اليل أَؤْحى الل تَعَالَى - إِلَى دَاوْدَ مللتئإة أنْ يقل 
الملاعى .: 


قصص الأنبياء 
لقاري اشغ ذل نيد نونو رخذ : 

نّ الله قَدْ أؤحى إِلَىّ أنْ أَفْلَكَ » فَأنَا قَاتِلكَ لا مَحَالَةَ » فُمَا حَبَرْكَ فيمًا ادَعَبْمَهُ على هَذَا 
الرّجُل مِنْ سَرقَةِ بَقَرك؟ . 

ل رن الجن قينا انث غلد ون طرف يقري وك ؛ كَنْتٌ قد قََلتٌ أبَاهُ قبل 


َأمَرَدَاوُْ ام َمل هَذَا الرَجُْل قصّاصًا عَادِلاً للها الرَجُل فَعَظمَأَمرُدَاوْدَ 20 
فى بَنِى إِسْرائِيلٌ » وحَضَعُوا لهُ خضُوعًا عَظِيمًا .. 

وقد قال المفَسرُونَ والموَرّحُونَ : إِنْهِلما كْرَتِ الشْرُورُ وشَهَادَاتُ الور فى بَنى إسْرائِيلٌ ؛ 
أَعْطى الله تَعَالَى - ذَاوْدَ كيلا سِلْسِلَةُ فَصْل الْقضَاءٍِ فكانَث مَمْدُودَةَ من السّماءِ إلى 
صَخحرّة فى بَيْتِ المقدس » وكانث سِلْسِلَة مِنْ ذَهَب ‏ فإذًا تَشَاجرَ الرجلانٍ فى حَقَ , ججاءًا 
إِلَى دَاوْدَ ب فأ الرَجِلَيْن كان مُحِقًا استطاع أَنْ يَصِلَ بِيَدِهِإِلَى السُلْسِلَة » ويُمْسِكها , يتما 
الآحَرُ لا يَسْمَطِيعٌ أَنْ يَصِلَ إِلبْهًا .. ولَمْ تَرَلِ السَلْسِلَةُ كَذَلِكَ , حَمَّى أَوْدَعٌ رَجُلّ رَجُلاآخَرَ 
ؤْلوة عَلَى سَبيل الْأَمَانَةِ فَلَمّا عَادَ ليطلبها مِنْهُ جَحَدَهَا ء وأَنكرهًا مِنهُ .. ثم أوْدَعٌ اللؤلوّة فى 
مِنّ الرّجُل الآخرأَن يَمْسِكهًا » أغطى الْمكارَ لِصَاجِب اللؤلوّة » وفيه اللؤلوة » وقَالَ : 

- الهم نك تلم ألى أَعَدها إِلَيْه .. 

َع عد يده فادْسَكَ السُلْسِلَة: 

وفع نو إشرال فى لهك واليرة» واختلط نهم ال أن كلامِنَ لمجي مقطا 
أن يُمْسِكَ السَلْسِلَة » ويُقَال إِنّ السَلْسِلَة وفعت سَريعًا من ينهم . 


سس 2 


كعره 


قصص| الأنيياء 


داود عليه السلام جيك 5 
ومِنْ نعم الله- تَعَالَى ‏ عَلَى عَبّدِهِ ونَبيّهِ دَاوْدَ 2( أَنَهُ لان لَهُ الْحَدِيدَ .. 

قَال الله تَعَالَى - فى قرآنه اميق : 

« وَألنَا لهُ الحَدِيدَ * أن اعْمَلُ سَابِعَاتِ وقدّر فى السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنّى بِمَاتَعْمَلُونَ 
بصير [ الآيتان ١١١٠١‏ من سورة سبأ ] 
قال بَعْضُ المفَسّرِينَ : إنَّ الله تَعَالَى ‏ قَدْ جَعَل الحَديدَ فى يد دَاوْدَ 2522 سَهَادَ لبن 
كالشمُع يشكله كيف يشاء , بدونٍ تين أوْ صَهْر أو طرْقٍ بالمطارقٍ .. وأمَرَه الله تعَالَى 
أن يَسْتَغِلَ هَلِهِ الميرّةَ فى صِنَاعَةٍ مُفيدة » وهى صِنَاعَةٌ الدرُوع , كي يَلْبَسَهَا الجُُودُ , 
ويَخْرْجُوا لعقرو فى سَبيل الله_تَعَالَى ‏ وقعّال أَعْدَاِهِ .. 

وقد كانت الدَرُوحٌ قَبْلَ دَاوْدَ ليل ُضنَعُ مِنْ صَفَائْحَ من الحَدِيد » وكَانَث فَقِيلةَ جدًا 
تعُوفُ المحَارب عَنْ أَدَاءِ عَمَلِهِ ِكفَاءَةِ أنه تُقَيَدُ حَرَكَتَهُ »كما أَنّهَا َم كن تقَى لابسَهَا مِنْ 
صَربَاتِ السّيُوفٍ والجراب والفمُوس .. 

أ الدرُوحٌ التى صَنَعْها دَاوْد ئ فَقَدْ كاتث حَفِيفَةٌ ومتينةَ » لأَنّهُ يَنْسُجُهَا مِنْ حَلقَاتِ 
المسْرُودَةٌ ( أى الَّتى تنْسَجٌ مِنْ حَلقَاتٍ يُرَكبُ بَعْضّها فى بَعْضٍ ) والَِى كَانَ داو كان 
يصْتَعهَا أَحَفٌ وَزْنا » وأكثر قَوَةَ ومَمَانَةَ » قلا تَوََرْ فيهًا صَربَاتٌ الأَسْلِحَة » كما أَنّهَا كَانَتْ 
وقد كانَ بي اله دَاودُ َل يكل من عَمَل يِه برعم أَنَّهُ اننا » وملكا عَلَى مَمْلَكة 
بَِى إِسْرائِيلَ .. وقد كانَ عَمَلَهُ هْوَ صِنَاعَةُ الدذرُوع , فكانَ يَضْنَعُ فى كل يَوْم دِرْعًا » ويَبيعة 


00 سسسيي 

وقد كَانَتْ صِنَاعَةُ الدُرُوع الحَفِيقَة المَيئة علَى يد دَاودَ 202 وَسْلِيحُهُ اجيس بها سيا 
فى قُوّة جَيْش دَاوْد نك فَلَمْ يَدْخُلْ دَاوْدْ 02ت مَعْرَكَة وحَسِرَهَا » وكَانَ ذَلِكَ يَجْعل 
عْدَاءهُ يَهَابُونَهُ .. ولَمْ يكن دَاوْدُ م يُحَاربُ ظَلْمًا وعُدْوَانًا , إِنَمَا كان يغْرُو فى سَبِيل 


لله تَعَالَى ‏ من أجل شر ِين الله فى الأَرْضٍ .. وهَذًا هو حال الألَاءٍ والمرْسَلِينَ فى كل 


3 0 
2 


وذ أتى له تَعالى_عَلَىعَده ثيه داو 1 قال : 
م 20 4 8 ع سبج 

وإن له عندنا لزلفى وحسْنّ مآب # [ الآية ه؟ من سورة ص ] 

1 موه 10 ىك ال 6 فو 8 ادع 5 0 6 بز سيا 

أ أَنَ لَهُيَوْمَ القيَامَة فى يُعَرْبهُ اله تعَالَى ‏ بها مِنْ عَرْشِهِ » ويفيض عَلَيْهِ بها مِنْ رَحْمَبِه 

ل عم مه 5 ل 2-00 8 7 نا 0 7 مو م و 0000 ل 

وقد قال بَعْض المفسُرينَ لِهّذِهِ الآيّة : إن دَاوَدَ لِك يقوم يَوْمَ القيَامَةِ عند سَاقٍ العرش 
ا فم ف 0 ْ ْ 
فيقول اللهّعز وجل : 

- - 6 2 ا هه 22 58 5 1 2 7 و 

- ريا دَاوْدُ مَجُدْنِى اليوْمَ بذَلِكَ الصّوْتِ الحَسّن الرّخيم , الذى كنت تَمَجْدْنِى به فى 

مه 
الدنيًا » 

2 2 م باغ 

فقول داود : 

بكي يا وب وقلر سليية ؟ 

فقول اللهاعز وجل : 


7 
0 


« إنى أرده عليّك الَيَوْمَ » 


ا ض 5 5 25 7 2 ا حم يا 
فيرْتفعٌ ذَاوْدُ مَلئل بصَوْتِهِ مُمَجَذَا اللَهَعَرٌ وجل .. 


وقد قال دَاوْدْ ملي مُحَاطًِا الله تَعَالَى ‏ ذَات يَوْم : 


١ 5 


و قصص الأنبياء 
"يا رَبٌ , كيف لى أَنْ أَشْكرَك ؟! آنا لا أصِل إِلَى شُكرك إلا يبغمتك .. 
أنَاهُ لوحي : 

- يا دَاودُ آلَسْتّ تَعْلَُ أنَّ اذى بك مِنَ العم مِنّى ؟! » 

قال دَاوْدُ : 

الى وب . 


1000 
فخاطبه الله تعالى ‏ قائلا : 


ب داود قاضيًا '- ' 

آتَى الل تَعَالى ‏ عَبْدهُ وتبيه دَاود ظكئااة النبوَة والملك 4 رعلمه الجكمة ء اه 
دهعل َب لْحََ م اَْاطِلٍ » ومُاصرَة الْحَق ‏ والمَصدَى لَْاطِلٍ .. كما وى ُلكهُ؛ 
عه بحا حب الثادن ..والان لها اليد افكان الحديك فى يديه مثل الشَّمْع يُشَكَلَه 
كيف يَعَاءُ .. وقد اسْتعلَّدَاوُُ هَذِهِ الْهِبَة مِنَ الله فى صِنَاعَةِ ادوع المشرُودةٍ ٠‏ وهى 
الْمنْسُوجَةٌ مِنْ حَلقَاتِ الْحَدِيدٍ » وقوّى بها جَيْشَهُ .. ْ 

كما سَخحرَ اله الطيرَ والْجبَالَ ترد تَسْبيجَهُ , كلما قر فى الربُورِبِصَوْتِ الحَسَن .. 

وقد كَانَ دَاوْدُ ملكي شَاكرًا ا تَعَاَى_عَلَى كل هَذِهِ الم , الِى نحم بها عليه واخمضَهُ 
فاه زلا : ظ 
وكَانَ مِنْ أَعْطم نعم الله- تَعَالَى ‏ عَلَى دَاودَ أنه وَرقهُ الاْنَ الصَالحَ سُلَيِماكَ » وهُوَ الى 


2 موه 0 2 20 
وَرث النبُوّة والملك بَعد أبيه ذَاوَدٌ .. 


0 2 0 + .سم 8-7 010 ِ 
وقد كان سَليّمَان َ(مإ0ة غلامًا ذكيًا تقيّا منذ حداثة سنه .. 
تله ا لأ سا إن ع و ل ل ال 
وقد مَدَحَ الله تعالى آل ذَاوَدَ » فقال سَبْحَانه : 


ا اعْمَلُواآل دَاوْدَ شُكرًا وقليل مِنْ عبادىٌ الشكور 4 .. 


-إِنَّ فى حكمّة آل ذَاوْدَ : حَقَ عَلَى العام ألا يَغفْلَ عَنْ أزبّع سَاعَاتِ .. سَاعَة يتَاجى فِيها 
َه وسَاعَة يُحَاسِبُ فِيهًانَسَهُ » وسَاعَة يقْضِى فيه إَِى إخوانه , الَذينَ يُحرُونَُ يوي ؛ 
ويَصْدُقُونَهُ عن نفسه , وسَاعَة يَخْعَلى فيهًا مَعَّ تفسِه فيمًا أَحَلّهُ لله قَِنَّ هذه السَاعَةَ عَوْنُ 
عَلَى هَذِهِ السّاكَات .. 

وقد قَسَمَ دَاوْد َلك وَقْنَهُ إِلَى قَلامة أَيَّام .: يوم لرعَايَة مَصْلَحَةِ المملكة وتضريف 
شتُونها ويه لعبادة ونه » ويَؤم يَجلِسُ فيه لِلْقَضَاءَِنّ لاس .. 

وقد جَلِسَ دَاوُهُ للئئ يوم للْقَضَاءِ بَيْنّ النّاس » كعَادّته » وكان حَاضْرًا الْمُجْلِسَ ابن 
سُلَيمَاكُ » وهْوَ لم يَرَلْ صَبيًا .. 

وجَاءَ إلى مجلس الْقَضَاءِرَجُلانِ كانَ أَحَدُهُمَا مُزَارعًا , صَاحِبٌ حَفْل » وكانَ الْآخَرُ رَاعِيَا 
0 

شرك تاك العفل ككل 

-يا ب اللو قَدْ َرَلَتْ عَنمُ هَذَا الرّجُل حَفْلِى ‏ فى أَثَاءِ اليل فَكلْتْ مَحصُولى » وأنلقَتْ 
رَرْعى .. وقد جنْتٌ أطَالِبُ بالتُْويض المتاسب عَنْ رَرْعى .. 

فَسَأَلَ ذَاوْدُعَلئْلاة صَاحِبَ اعنم قائلاً : 

- هَلْ صَجِيحٌ ما يَدعِيهِ هَذَا الرَجُلُ مِنْ أن ختَمَكَ أكَلَّتْ مَحْصُولَه » وتْلَقَتْ رَرْعَهُ فى أثناء 
اللّبْل ؟! 


فقال ذَاوَد لكا : 


3 


قصص |لأننياء 


م - 


- إِذْنْ فنا اكع لهذ لجل بن يد عََمَكَ عِوَضًا عَنْ مَحْصُولِ ورَرْعِهِ الذى أَنلَفَنْه 

فقَال سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوْدَ ‏ عليْهما السَّلامُ : 

- عِندِى رَأَى آحَرُ فى هَذِه الْقَضيّة » فَهَلْتَأدنُ لى يا أبى أن أَقُولَ رَأبى ؟ 

ل سافان ا اليا ولد فى كوا فضي 

َقَالَ سُلَيْمَاكُ كملا وكات الله - تَعَالى - فد عَلفَهُ حكمة تنا تضاف إلى مَاورقَهُعَنْوَالِده: 

- من رَأبِى أن نَحْكم ِصَاحِبٍ الْعَنم أن أحُذَ الْحَقْلَ , قيُضْلِحَهُ ويَزْرَعَه » حَتّى تَعُودَأَشْجَاره 

كَمَا كَادَتْ .. ونَحكمَ لِصَاحِبٍ الْحَفْل أن يأحدَ اَم فَينتَ بها وصُوفها ويأكلٌ منها, 
َتى يُضْلِحَ له صَاحِبٌ الْعَنَم الْحَفْل » ويعِيدَهُ سَلِيمًا كما كان » ومََى تم هذا أذ صَاحِبِ 

العنم غََمَهُ » ويَسْتَرِدُ صَاحِب الْحَفْل حَقَلَهُ .. 

فأغجب ذَاوُُ مالي بالحكم الذى أَصْدَرَهُ انه برَعْم صِعَر سن وقرح لأنَّ الم لَه 

الا ,يفيل الجساب ا مين الك الك م شان .. 

ودَاوةَ وسلَيْمَاَإِذْيَحْكمَانٍ فى الْحَرْثْإِذْتَقَسَّتْ فيه غنم الْقَوْم وكا لحُكمِهمْ شَاهِدِينَ 

لل وإمهمان وفروتامكبارمك» (ر اللآيتان 1/8 1/9 من سورة الأنبياء » 

والثَابت عَنْ نبي الله ذَاود !2 أ 

َعَالَى » ويُرتلَالربُورَتَسييحالَهُ لَمْ يكن أَحَدُ يَجرُوُعَلَى الدّحُول عَلَِْ فى حَلوِهِ ققد كان 

لهُ راس عَلَى الأبْوَاب يَمْتعُونَ أَىّ شَخْصٍ مِنَّ الذخول عَلَيِْ وَقْتَ تَعَبِّهِ » وحَمَى يَخْرْجَ هُوَ 

لكا : 


1 
- 


و 


كان إِذا دَحَلَ مِحْرَابَهُ مُخْتَلِيًا بتفيه , لِيَتَعَبّدَ ا 


0 


1 


0 


١‏ ييا ذاود عليه السام غضم ١‏ انلا 


لكنَهُ فوجى ذَاتٌ يَوْم بشَحْصَيْن يَعسَرَ سَوَرَانِ عَلَيْهِ المخْرَاب » الذى يَتَعَبَدُ فيه (أَىْ يَدْْلانِ 
قفْرًا مِنْ فَوْقِ سور المخرّاب , ولَيْسٌ مِنْ بَاِه ) فمَِعَ دَاوْد 2 مِنْهُمَا وتعجَبَ كيف 
يَدْخُلانِ عَلَيْهِ » برَعْم وُجُودٍ الحُرّاس بالتارج !! 

لاك وعدن ركان و1 1 

-ل نح نَحْنُ حَصْمَانٍ وذ جنا َعم لِك فى أرما فاكم باحق ومح 
«أتر قبل اياف ١‏ الشيعه . حتى نهدي ني العذل فى خدو قود 

ما هي الْقَضِيّة ؟! تكلما .. 

وَاجِدَةٌ » وقد طَلَب مِنّى أَحِى هَذَا أنْ أَغطيه تَعْجتى ليَصُمّها إلى نعَاجه قيصِيرَ َدَيِْ ماله 
عجَةٍ » ولا يُضبح لَدَىَ عاج عَلَى الإطلاق , وقد على فى جه لقو .. 

وقبْلَ أن يَسْتَمعَ دَاوُ ئلا إِلَى الرّجُل الآخرأَصْدَرَ كمه قائلاً : 

أله لتبى بطو على بَعْض » إلا الَذينَ آمَُوا وعمِلُوا الصَّالحاتٍ ‏ وَهُمْ قبيل .. 
َصْدَرَدَاوهُ كمه عَلَى الرّجُل الآحرء دُونَ أن يَسْتمع ريه فى الْقَضِيّة؛ وكَانَ مِنَ العَدْلِ 
أن ينصِت للحطم التخر ككل أ لصوو كمه ؛ فَرّْمَا كان الضْمُ الآخَرُ ميقا فى طليف 


رَجُلَيْن » فَعَلِمَ أن | 00 قله يالب » واتكة يه فجي فى شرع إشترخفه , 
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7 <01د عليه السلام 
أفيها ؛ قبل أن يَسْتَمعٌ إلى الطرَقين ٠‏ وعَلمَ أله بذَلِكَ قَدْ تَجَاوَرَ الْحَقّ , ولذَلِك سَارَحَ 
او لك باسغفَارِوَبّه عن تَسَرُعِهِ» فى إضْدَارٍ حكهه » وعَدَم تَحَريهِ الْحَق » وخر راكمًا 
نا تَعَالَى , وتَابٌ إلَيْه .. 

وقد حكى الْقُرَآكُ الكريمُ هَذَا المؤقِفٌ فى قَوْلهِتَعَالَى : 

7 َكل أن تضم د َسَوُوا ارات م إذ دلُو ىداو فرع مهم فوا 
لا نحَفْ حَصْمَانٍ بعَى بَْصا عَلَى بض فَاحكمْ ينا بالْحَقَ ولا مُشطِط وَاهْدِنَا إَِى سَوَاءِ 


الصّراطٍ * إِنَّ هَذَا أَخى لَه تِسْعٌ وتسْعُونَ نَعْجَة ولى تَعْجَة وَاحِدَةٌ ققَال أكفلبيهًا وَعَزْنَى فى 


2 و .6 


الخطابٍ + قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَال تَعْجَبِكَ إِلَى نعاجه وإِنّ كثيرًا مِنّ الحُلطَاءِ ليبغى بَعْضُهُمْ 
عَلَى بض إلا الَِينَ آمو وعَمُوا الصَالِحَاتٍِ وقَيلٌ مَاهُمْ وطنَ داو ما نه فَاسْتغْفرَ وه 
وحَرٌرَاكًا وأنَابَ + فعََْنا له لِك وِنَ له مدنا لَوْلقَى وحَسْنَ مَآبٍ 4 

[ الآيات من -75١‏ 76 من سورة ص ] 
اسْتمَرٌ نِى الله دَاوْدَ لإ يَحكُمْ فى النّاس بالْعَذْلِ » ولا يَعْفُلُ عَنْ ذكره وتَسِْيحدٍ 
وعِبّادته لله تَعَالَى » آناءَ اليل وأطرَاف التَهَار. . 
وكان ذِكْرُهُ وتَسْيِيحُهُ للا يَفِيصُ حِكمَةٌ وحُْشُوعًا .. ومن أقوال تبى الله دَاوْدَ 202 
َوْلَهُ : 
- كُنْ ليم كالب الرّجِيم , واعْلَمْ أن كما تَزْرَعُ » كذَلِكَ تَخصد . 
ْله : 
مَكَلُ اليب الأَحْمَّق فى نَادِى الْقَوْم , كَمَكل المعنّى عَلّى رَأْس الميتٍ .. 
دن يع قفري عل اقيمع راقع مزالو الشرطائة الجتعه.. 
وقد توفىَ دَاوُدُ 2( وعْمْرُهُ ماله سَنَة .. 


0 متشي داود عليه السلام 

” وقَدْ حَصّرَالنَاسُ جِتَارَةَ دَاوْدَ ملي فَجَلَسُوا فى الشّمْسء فى يَوْم شَدِيدٍ الحَرَارَة » وقل 
حَصَرٌ لتَشْيبع جِتَارّته أربَعُونَ ألف رَاهِبٍ بِمَلابِسِهِمْ المغتادة » سِوى غيّرهِم مِنْ الناس ) 
فَآذَاهُمُ الجر ... 

َال ِنَم َادَوَا سُليْمَانَ بْنَ دَاوْةَ - - عَلَيْهِمَا السّلامُ - لك يَضْنَعَ لَهُمْ ار الب 


رَ بَعْضْهًا 


فَحَرّجَ سُلَيْما اث + لَتَادَى الطية فأجَابَتهُ , فََمَرَها أن فطل الثا ققراضها الالور يتشا 
بجوا ريض , حَتَى سَدّتٍِ الريحَ » كاد النَّاسُ أن يكوا اناق فحَرَجَ لمن َامرَالطير 


أن تظل النّاسَ مِنْ ناجية الشممس » وأنْ تتَسجَى مِنْ نَاحِيّة الرّيح » فأطاعت أُمْرَهُ , فكان الثاس 


م 1ه وه بو 005 ا 00 1 2 7 
فى الظل , وتهب عَلَيْهِمْ الرّيح .. وكان هذا أول ما رَآه الناس من ملكِ سليمان .. 
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سليمان عليه السلام 


قصص الأنبياء 
نعم لاعت )- 

توفي نب الوداودُ مالي ودُفِنَ فى مكب مهيب » وَوَرَُ اله سُلَيمانُ لكئإ فى الْمُلكِ 
والبوّة والعلم والْحكمّة .. 
قال الله تعالى : 
© وَوَرِتْ ميعن كاوه وفاليانها النَّاسُ عُلَمنا مَنطِقَ الطير وأوتيا مِنْ كل شَيْءِ إن هدًا 
لهو الفَضْل الْمُِينُ 4 [ الآية ١5‏ من سورة النمل ] 
وقد أَخبَرنا الوَسُولُ الكريم ييه أن الأنيباء لا يُوَرنُونَ أموالا » كما يُوَرتُ غَيْرُهُمْ » بل 
تكون أَمْوانّهُْ صدَقَةٌ منْ بَعْدِهمْ للْفُقراءِ والْمُحْمَاجِينَ » لا يَحْصُونَ بها أقْرباءَهُمْ .. 

إِذَنَ فقَدُ وَرثَ سُلَيْماكُ دَاوْدَ فى الْمُلِكِ والتبوة والعلم والجكمّة .. وزادَهُ الله تعالى - 
لذ سَخرَ الله تعالى ‏ الطَيْرَ والجبَالٌ , لتُسبّحَ مع دَاوْدَ وتْرَدْد تَرْتِيلهُ للرَبُور» لكنّه زاد 
ُلَيمانَ علّى ذلك فعَلَمَهُعةالطَيْرِوالْحَيُوانِ » وسخحرّها له لتكونٌ فى حَدْميه ؛ كما سَخرَ 
الْجنَّ ومردةَالشَّاطِينٍ » لِيَسْمَحدِمَهُمْ فى القيام بالأحمال الشَاقةِ التى يعجر انس عن القيام 
بها مِنْ أجل حدْمَةِ الْممْلكة . 

قد كانَ نبئٌ الله سُليْمانَ لي يفهَمُ غات الطيور والْحَيوانَاتِ؛ ويَتَحَاطبُ مع كل جِنْس 


5 5 ار فى + الرة و ا ا 7 2 
منها بلعته الحاصّة به وكان يُتَرْجِم لِلنّاسٍ لغات هذه المخلوقات , وَيبَيّنُ لهم مقاصدها .. 


حب كي بسليمان عليه السلام 


وقد آناهُ الله تعالّى ‏ كُلّ مَا يَحْمَاحٌ ليه مُلْكهُ من الْعُدَدٍ والآلات »الأسْلِحَةٍ والْجِيُوشٍ 
وَالجْمُودِ من الإنس والجنْ والطَيُورٍ والؤحوش والعلوم وغيرها .. 


وهذااهو الْفَضْلٌ المُينٌ مق الله على سَلَيْمَانٌ وأبيه من قَيْله .: 


١‏ ازا 
الل 4د 


(١‏ وَلََد آنا داو وَسُلَِمَاَ عِلْما وَقَلا الْحَمْدُ له الذى فَصّلَنَا علَى كير من عبادِه 
المُوْمِنِينَ 4 [ الآية ١‏ من سورة الدمل ] 
كان سُلَْمانَ َلك يفْهمُ لَه مَخْلُوقاتِ كثيرة » ويُسَخُهَا فى حَدْمَيه وخدَمَة َشْرِ دين 
الله فى الأَرْضٍ .. 

كَانَ جيش سُلَْمانَ َل أفَى الْجْمُوشٍ فى وَمَانِهِ وَأكدرهَا رَهَة لأغداه .. 

وكان هذا الْجَيْشُ يتكوَنُ من الَْشَّرِومِنَ الْنّ والطَيْرِ والْوؤحوش وعَيْرها من المَخلوقاتِ .. 

وقد وهَبَهُ اله تعالى الْقدْرَةَ على تشخير الْجِنّ فى الأغمال الشَّاقَةِ وقتَ السّلم » وفى 
الْحَرْبٍ .. 

وقد وهَبَهُالله- تعالى - الْقدْرَةَ على تشخير الشّيَاطينٍ رهونوع الجن . بل هم أشقَى 
أنواع الجن وأَكترُهُمْ تَمَرُدا 0 


1 2 3 7 < ا 2 او ع . 0 2 فد و ره مه 
فكانَ سُلَيْمانُ 2:22 يُسَحْرُ الشّياطين فى الأعمالٍ الشاقة » وكانّ يُعَذْبُ مَنْ يَخْصى 


أَوَامرَهُ منْها , ويُقَيدهُ بالسّلاسِلٍ .. 
وكانت الشَّياطينُ وَمرّدَةٌ الجن تَبْبى له القَضُورٌ واليبوت يلون :لله الْمَيارِيبَ 
والتّمائيل لتَزيينٍ الْقُصُورء وكذلك قُدُورَ الطعَام وأَحْوَّاضٌ المياه الضخمة لإطعام الجيوش 
الكنيرة:: 
كما كَانتِ الشَياطِينُ نَعُوصٌ فى أعْماقٍ البحار وَسْمَخْرِجٌ له الولو الْمَْجَانَ وعَيْرهُما من 
الأخجار الْكرِيمَة» والنى يَعجِرالبَشَرُعنٍ ايان يها .. 


ليلا 
عر» 


خم يشي سيمان عليه السام 
5 قال تعالى : 

( وَمنَ لجن من َل َيِه نوه ون من ناه من عَذَابٍ السّعير 
+ يَْمَلُونَ لَه ما يَشَّاءُ منْ مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَان كَالجَوَابٍ وَقَدُور رَاسِيّات 4 . 
وكانت الطيور فى حشر لمان َلك تقوم بمهمة الاستطلاع 2 فكانث تطيرٌ بَعيدًا 


وتسْعَطَلعٌ مَوَاقعَ جُيُوش الأعْدَاءِ , وتقَدْرُ أغدادَهًا , وقوَّةَ تشليحها » وكفاءتهًا فى القتال , 


وترْصدُ تَحرّكاتها ثم تعودُ لسُلَيْمَانَ بهذه حبار فيُقَدْرُ على أَسَاسِهًا قو أغدائه» وأَغدادٌ 
كما كانت الطيُورٌ تقوم بمهامأخرَى مل الث عَن لاه فى الصّحَارَىء لاد الْمُوضٍ 
بحَاجَتها منها وقتَ الْحَرْبٍ فلا تهلِك .. 

كما كانت الطيُورتهُومُ بتظليل سُلَيْمانَ وجمُوده مِنْ حَرَارّة الشمس ٠‏ وقد رين أنه قامَْ 
بتَظليلٍ النّاسٍ مِنَ الْحَرٌ فى مَؤْكب ذَفنٍ دَاوةَ لكا .. 

ومن نعم اله- تعالى - علَى سُليمانَأَّهُ حر لهُ الي تَحملُهُ هو وجُُوسه إلى أَىّ مكان 
يَشَاءْ الذَهَابَ َيه 4 لقال أغدائه 5 ونَشْرِ دين الله تعالّى ‏ فى الأَرْضٍ 5 

ومن نعم الله- تعالى - على سُلَيمَاَ » إِنَّهُ أَسَالَ لَه« عَيْنَ القطر » .. والقطرٌ هو النحاس 
الْعُداضه .. 

وقذ أَنْعمَ لله تعالّى ‏ على دَاودَ من قَبْلُ » قَألانَ لَهُ الْحَدِيدَ » لصتاعة آلات الْحَرْبٍ » 


وصناعة الدروع المُسَرّدَة .. 


4 
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ما سُلِيمِانُ َي فقد اسْتَعَلٌَ النْحَاسٌ الْمُذَابَ واسْتَفَادَ منهُ فوائدٌ عَظيمَةَ فى السَلم » 
وفى الْحَرْبٍ .. فكان يَمْزِجٌ التْحاسٌ بالحديد, فَيَنْمْج عَنْ ذلك مَعْدنْ جَديدٌ هو البُرُونْر الذى 
هوأَسَدُ صَلاَبةٌ وقوَةَ» وكانَ يضتَعٌ من الُرُونرَسْلحة الْحَرْبٍ كالسّيُوف والْحَمَاجِرٍ والدرُوع 
وعَيْرها .. وفى السَلْم كان الْبُرُوتْريُسْتَحْدَمُ فى صنَاعَة التَمائِيلٍ والأواب وَالْعَمَائر والفُصُورٍ 
وغيرها . . 


ومعٌ كل هذه الحم كانَ سليمانٌ عَلكدّدُ شاكرًا لله عر وجل .. وكان رجيمًا مُتواضِعًا حتى 


بأضْعْر مَحُلوقات الله .. وكان يدعو الله أن يُوَفْقَهُ إلى شكر نعمه التى أَنْعَمْ بها عليه ؛ وعلى 
والدَيْه من قبل .. وقصّة سُلِيمانَ َي مع النّمْلة نوَضْحٌ ذلك .. 
ذات يوم حَهدَ ليان َي َه من الس والْحنَ والطير ء وكات شليواكة وسفن 
مُقَدّمَة بجيْشه منّ الإْس والْجنٌ والطيرتُظلهُمْ منْ حرارة الشمْسٍ . 
فلمًا اقيرب سُلِيمانُ وجِيْشْهُ مِنْ وَادى النَمْل سَمِعَ سُلِيمِانُ اك نملة تحَدَّتُ إلى بقيّة بقيّة 
ال يكاز له 
ير بها النَمْل أذْخُلوا مَسَاكتكم لا يَحَطمتِكمْ سُلَيْمَانُ وجُودُهُوَهُمْ لايُشْعْرونَ 4 :. 
طلبت التَمْلةَ م مِنْ بقيّة النَملٍ أن يُشرِعوا بالدّخولٍ إلى مُسَاكبهم تحت الأْض اح 
تدوس عَلَيْهِمْ أقدامُ سُلَيْمانَ وجئُوده فيقَلونَهِمْ وهم لا يَشْعُرون بؤجودهم .. 
َهمَ سَليمانٌ ليمك قوْلَ الَمْل َي الدمُلٍ , فتبَسّم ضاحكا من قَوْلها , قَرِحًا ومُسْعَبْشْرًا بما 
أَطلعَهُ الله تعالى ‏ عليّه دُونَ غَيْره .. 
ودعًا سُليماكُ مالك ربّهُ طالبًا منْه أن يُعِيئَهُويْقدِرَهُ على شُكر نعمه التى أَنْعَمَ بها عليه » 
وعلى والديّه , أن يُقَدرَهُ على فغل الْحَيْر» وعَملٍ الصّالحات التى يَرْضِاها الله وأنْ يُدْخْلَهُ 
رمه فى عباده الصَالحينَ .. 

/ ا 


قصص الأنبياء 


خم يتشيكي سيمان عليه السام 
١‏ بقَالُ إِنَّ ُلَيمانَ 32ئة قد أَضدَرٌَأمْرًا لجَيْشْه بالتوقَفٍ ٠‏ عى يدك مي الشقل فق 


الدُحُولٍ إلى مَسَاكبه» قبل مُرُور لْحَيِضٍ عليه وقفله.. 
قال أَيْضًا ِنَّهُأصْدَرَأَمْرَهُ إلى الْجَيْش بتَغييرٍ خط سَيْرِه » والْمُرُورِ مِنْ طرق آخَرَ حتى لا 
تدم أَقدَامُ الجمُود واد الثَمْلٍ . 
وقد ورَدثْ قصّةٌ حَديث سُلِيْمانَ تيا اتوي هزه قا وذ 10 917 
وَحَُشِرَ لسُلَيمَانَ جُنُودهُ من الجن والإنس والطيرٍ فَهُم يُورَعُونَ * حَتَّى ذا أََا عَلَى 
وَادى المّمْل قَالَت تَمْلة ييا الَمْلُ ادْحُلُوا مسَاكتكمْ لأَيَحطَمَئَكمْ سُلَيِماكُ وَجُنُودُهُ وهم له 
يعون بدتجسع ضاجكاين قَرْلهًا كال وَبّ أوُرغرئ أن أشكر يتتك الى أنزيك عل 
وَعَلَى وَالِدَىٌ وأنْ أَعْمَلَ صَالحًا َرْضَاهُ وَأَدْخلنى بِرَحْمَكَ فى عبّادكٌ الصَّالْحِينَ 4 . 
[ الآيات ١9/‏ - 15 من سورة الدمل ] 
اماد بوَالدَيْه هنا ُو دَاوُد تكيل 07 » فقَدْ كانّثْ منّ العَابدات الصّالحات .. وقد 
ورد فى الْحَديث الصّحيح عَنِ الى َي أنه قال 
« قالت أَمُ سُليْمانَ بن دَاوْدَ :يا بي لا تكئز م منَ الوم اليل » فإنَّكثْرَ النّؤم بالل تَجحَلُ 
2 فقيرًا يوم القيامة 8 
حت ولََهَا على قيام جُزْءِ من ليل لعبادة اله تعالى - حتّى لا يَأ يم القياة 
فقيرًا م منّ الحَسّنات .. لسُلَيْمانَ مَعَ النَمْلٍ قصّةٌ أخْرَى , فيخكى أنه قدا أمّنانة الثاس 
اندر مفو ايتاك مذ قم زول تر د ما هئ قذ حَرَجَ مع 
النَّاسٍ للإسْتسْقَاءِ ( وهَُالَوَجُهُ َِى لله تعالى ‏ بالصّلاَة والدّعاء فى الْتَلاءِ طلا لول 
المَطر ) . 


قصص| الانبياء 


# 
4 


1 500 1 55 0 91 57 2 2 وه ار مه 3 مه 
فرأى سليمان َلك نملة قائمة , أى واقفة على رجْليْها , وقد فرَّدَتْ يَدَيْها ؛ وهى تدعو 


الله وتقول : 
- اللّهُمَ آنا حَلَق منْ خَلْقكَ , ولا غَنَاءَ بناعَنْ فَضْلك .. 
فقال سُليمانُ 1م للئّاس : 
- ارْجِعُوا فقَلْ سقيتة .. إِنَّ هذه النَمْلهَ اسْتَسْقَتْ فاسْتُجيبٌ لها .. 
| أئ أَنّها ذَعك لله تعالى ‏ بِنُرُولِ المَطْرِ » فاسْتَجابَ الله تعالى ‏ دُعَاءَهًا 0 
ورجَعَ سَلِيِمانٌ بالنّاسِ فَرَل عليْهمُ المَطرُ.. 
وهذه كلها من نكم اله تعالى - على عَبْده وبي سُليمانَ ْنَا عليهما السّلام.. 
بر قصة بلقيس عه 


1 5 2 ب 3 و ا ف ف 2و2 # ١‏ و 5 7 
ذاتٌ يوم حشّدٌ تبى الله سُليْمانَ مكيل جيْشَهُ اسْتعدَادًا للخرُوج مُجَاهدًا فى سَبيل 


١ 


وكانَ منْعَادَة سُلَيْمانَ !2 أن يقد الْجَيْش ء ويْكمُمَ عليه قبل رحيله .. وكانّ الْجَيْشُ 
ل و ع له عش ال ااه 

يتكوّن مِنَّ الإنس والجن والطيْرٍ- كما سبّق وعلمنا .. 

7 3 اح سلا 1 5 9 0 1 2 لي داه 

تفقد سُلَيْمانَ ماك جَنُودَهُ منَ الإنس ء ثم تفقد جُنُودَهُ منّ الجنّ , فوجَدَ كل وَاحد منْهُمْ ١‏ 


0 6م 3 ره 52 م 
فى موقعه المحدد له منّ الجَيْش .. 
لمع وه د 


ثم بَدَأ يُفَعشُ عَن الطيْر فلَمْ يَجد الهُدْهْد فى مكانه الْمُعْمَاد منَ الْجَيْش ‏ فَعَسَاءَلَ قائلا : 
ا مَا ل لا أرَى الْهُدْهْدَ أمْ كان منَ العَائبِينَ 4 . 
ولَمْ يَجَرُوْأَحَدٌ من الطيُور أن يَرْدّ على سُليمانَ » ليُخبِرَهُ أبْنَ ذهب الْهُذْهْدُ .. لأنَ أَحَدًا لم 


كن يلم كاله .. 


© قصص الأنيياء 


١‏ وعْضبٌ شي لله سيفن كن لأنَّ المُدَهْدَ تيت بَ عن مكانه من اْجَيْشِ بدون إذنه ؛ 


101011010105 ميدن أ ركيد يجيه إذا لو يايد كدر | ر ميت ففئول 


يبور به تََيْبَهُ ذُونَ إذن . . 

لقذُ كانث وظيقَة الهُدْهُدِ فى جَيْشٍ سُلَيْمانَ وظيفَة مهمه خاصّةً فى الْأَسْفَار البعيدة .. 

فقدُ كانوا إذا اْتَاجُوا إلى الماء , وهمْ مُسَافْرُونَ فى الصَّحَارَى ء يَقُومُ الهُذْهدُ بالتَحليق 
إلى على ويسْتَطلعٌ اْمكات بَحًا عَنِ الماء , فإذا تر َيه تحتٌ الأزضء دَلَّهُمْ على مُكانه » 
فيُحَفِرُونَ الأرْض لاستخراجه , وقد وَهَبَ الله تعالى ‏ الْهُدْهُدَ قو لتَعَوُف الماء تحت 
طبقات الأَرْضٍ .. 

ولم يَمْضٍ وت طويل , حَّى حَصَرٌالْهدْهدَ » وحط قربا منْ نبي الله لمان 2202 
وكانَ واضحًا على هيئَة الْمُدْهد أَنَهُ دم منْ سَفَر بعيد .. 

وقبْل أن يَسأَلهُ ُليمانٌ عَنْ سَبَبٍ تَفيِهِ عنْ مَكانه فى الْجَيْش بادرَه الْهُدْهْدُ بالحَديث 

أحَطتٌ ما ل ُحط يه وَجتُك من سَبا بها يقين 4 . 

ومَغتَى كلام الهُْهد لَه اطلّعَ على مَالَمْيَطلْ عليه سلَيِمانَ» وجاءه تبر صَادق مِنْ 

وأَكمَلٌ الّْهُدْهْدُ كَلامَهُ قائلًا : 

ل إِنَى وَجَدْتُ اْرآةتَمْلكهُمْ وَأُوتِيثْ من كُلّ شَيْء وَلَّهاعَرْضُ عَظيمٌ * وَجَذنُّهاوَقَوْمَه 
يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ مِنْ ذُونِ الله وَرَيّنَلَهُمْ الشَّيْطانَ أَعمَالَهُمْ قصَدَّهُمْ عَنِ السبِيلٍ قَهُمْ لا 
يَمُتَدون 4 . 


ب فص ادا 

0 ير الهدهد أنه قد ذهب إِلَى مَمْلكة سَبَا باليَمَنِ 2 وي على رأ المجلكة ااه , 
أن هذه الْمَكَة لها عَرْشُ عَظِيميدُلُ على الثرَاء والقوّة» وبرَعْم ذلك فإنَّ هذه الْمَلكة هى 
وقوه يدوق الشّمْسَ من دون الله تعالى.- وأن الشّيْطانَ قد أَصَلَهُمْ وصَدَّهُمْ عَنْ عبادة 
الله وحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه .. 


وأَنْكرَالْهُدْهُدُ على بلْقيس مَلكة سَبَا وقَوْمها عبَادة غير الله قائلًا : 

ش < أَلَّا يَسْجُدُوا لله اذى يرج الحَبْءٌ فى السَّمَاوَاتَ والأْض ويَعْلَمُ ما تُخفونَ وما 
تُعْلنُوثَ *« الله[ ا إِله إلا هْوَرَبٌ العَرْشِ الظيم 4 . 

قال الْهُدْهُدُ لِسُلَيمَاتَ : إِنَهُ كانَ الأَولَى بهم أنْ يَعْبدُوا لله » الذى يَعْلَمُ كلّ شَىْءِ فى 
السَّمَاوَات والأزض 7 

لالد يعلمُ السرَائر بعلم ما تُحفى وما تعْلنُ من الأَمُورٍ .. الله الذى له عرش عَظيمٌ لا 
يُدانيه عَرْشُ أَعْظم مَحُلُوقَاته مَهُمَا عَااَ أنه .. 

والوَاضحٌ من كلام الْهُدْهْد أنه مُْمِنٌ عَاقل وَذكى .. 

لما انه الهُدْهْدُ من كلامه, قال سُلئِمانُ 2202 : 

. 4 سَتَْظرٌ أَصَدَقْتَ أَمْ كنْتَ منَ الكاذبينَ‎ «١ 

نم كتبَ نب لله لمان للا خطبًا لبلقيسٌ وقؤْمها يدعُوهُمْ فيه إلى الإيمان بلله 
حنوادة 2 عونق فبْلقيَه إلنهه 


0 


ا ل ا وألقَى الخطابَ 


| قرأث بِلقيسُ الْخطاب , ثم جَمَعتْ وُرَرَاء المَمْلكة وكبَارَ رجَالٍ الدّوْلَة ومُسْعَشَارِيهًا , 
وقالت لهم : 
ٍابأيها الى أي ل كاب ريم »إن من سلما ونه بشي اله الحم لَه * 
ألا تعْلوا على وأثُونى مُسْلمينَ » 9 
بعد أن قرَأث علَيْهِمْ نَصّ خطاب مُلَيْمانَ » والذى يدْعُوهُمْ فيه إلى الإسلام والإيمان 
أن يوا يِه طائعِينَ خاضعين لله وَرّسْوله» طلبتْ مِنْهُمُ المَشُورَة » فى كيفيّة ارد على هذا 
الخطاب .. 
فقالوا لها إِنَهُمْ يُتلَكونَ لقو والقُدْرَةَ علّى القعَالٍ » فإذًا أَرَادَتْ هى ذلك , فَهُمْ على 
سداد لقَالٍ سليْمانَ وحَْيه .. 
ولكنّ بْقيس كانت أَكثْرَ حكمّةٌ » ولذلك فهِمَتْ أَنَّ الذى أَرْسَلَ ليها الكتَابَ » لأبدَ أن 
يَكونَ ذا قوَّة وبّطش , ولذلك ردّتْ على قَوْمها قائلة : 
١‏ إنَّ املو إِذَا دَحَلوا قَريةأَفسَدُ وها وجَعلوا أعرَّةأهْلها أله وكذَلِك يَفْعلُونَ 4 . 
رَفْضَتٌ بِلْقيسٌُ فكرَةَ حرّب شليات ؛ أَرَادت أَنْ تَسْتَمِيلَه يهم بهديّة ُْسِلَهَا له 7 هدية 


أ 


ثميئة من تُحَفٍ بلاد اليَمَنِ , تَمْنعْهُ منْ حَرِْهم .. وقد اسْتقرٌ رأ القَوْم على ذلك .. 

وصَلَتْ وُفُودُ بلقيس الْمُحَمّلَةُبالهَدَايا الكُميئَة إلى مَمْلّكة سُلَيْمانَ 222 فلم يَْبَلها منْهُمْ ‏ 
وقال لِرَسُولٍ بلقيس غاضبًا : 

ٍ اندو َال هم انى ال حيرٌ مَك بَل َم يديم حون © . 

رَفْضَ سُليمانٌ قبُول الهديّة أَفهَمَ 10 بلقيس أن الله قد آنَاُ من الأمْوَالٍ والكوز الشَيْءٌ 
الكثيرَ » ممًا هُوَ حَيرٌ وأفْصَلُ منْ هَديهمْ آلاف الْمَرّات , وألَّهُ لا يرِيدُ منْهُمْ وى شَيْءِ 
وَاحد » وَهُرَّأنْ يَنُوهُ حَاضعِينَ ومُعْلدِينَ ِسْلامَهُمْ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ .. 


"وهَدّد سُلَِمانُ لقيس وَقَوْمَهًا ‏ إِذا لم يحلا عَنْ كفْرهمْ وبأو طائعينَ مُسْلِمِينَ ‏ أنه 
َوْفَ يَُْوهُمْ فى بلادهم بود لا فُذْرَة لُم عَلى قتالهم أو حَربهمْ » وألهُ سؤف يُخْرِجْهُمْ 
وهكدًا عادّث وُقُودُ بلقيس إلى مملكة سا مُحَمَلِينَبالْهَدَايَا التى أَرْسَلُوهَا لاشتمالة سُلَيْمانَ 
إِلبْهِمْ » وصَدّه عن حَرْبِهمْ , فلمًا أَحْبَرَت الْوقُودُ بلقيس وَقَوْمَها بِمَارَنهُ منْ عَطَمَة وَََا 
ملك سُلَيمانَ» وو جُوشه » وما سَمعُوهُ من تهديده بزو بلادهم وإخراجهم مِنها أذلة َم 
يَجِدُوا مَفوَّا مِنَ الخضُوع والإذْعَان لسُليُمان 022 .. 

وهكدًا قرَرتْ بلقيسُ وَوُررَاوُهَا وكبارٌ رجال مَمْلكتها السَفرَِلَى مملكة سُلَيْمانَ 012ئ20 
فى فلشطينَ مُعْلدِينَ خصُوعَهُمْ له » وإِسْلامَهُمْ على يَدَيْ .. 

وعَلمَ ني الله سُليماكُ لإ بأ قيس وقَوْمَها فى طَريقهم إِلَى مهلك » فارَاد أن ضع 
لبلقيس وقَوْمَها مُفَاجَاة تَذهِلهُمْ , وتبِيّنُ لهم مَدَى قوته وقذرته , وما فَضّلَهُ الله تعالى به 
ومكدر فاديين جارف الْمُعْجِرَات 3 


قر ليما َل أن يُحضر عَرْضَ بلقيس . لتَجدهُ فى الطَارِهَا ندم تصِلُ وقؤها إلى 


مه 
0 


وكان سليّمان َمل جالسًا فى مجلس كمه , وحَوْلهُ كبَارُ ِجَالٍ المملكة من الس 
والْجنّ » فسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ : أيهم يَسْتَطيعُ ِحْصَارَ عَرْشٍ قيس ء قبل أن تَصِلٌ هى وقَوْمُهَا لي 
فد غبت مِنَ الْحنَ قائلا : 
-أناأمَطيعٌ إْصَارَ عَرْضٍ بْقيس ء قبل أن َُوم من مجلس حَُكمِكَ هذا .. 
وكات مجلس سُليمانَ 22 يَمْتَدُ من أَولٍ الهار إِلَى مَا قبل عُروبٍ الَشمْسٍ .. 


1١ 


1١ 


ره 


هت سليمان عليه السلام قو الال 
0 وقال الذى عندَهُ علمُ منّ الكتاب : 

- أَسْمَطيعٌ إحَْارَه قبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِليْكَ طَرْفكَ .. ( أى قَبْلَ أَنْ يَرْمِش سُليمانُ كي 

ولم يد اذى دده ْم من اكاب يدم كلمهُ؛ حنّى وَأ سُليمان مَل عش بلقيس 
مُسْعَقرًا أَمَامَهُ .. 
٠‏ فقال سُلِيمانٌ 12م( : 

١‏ هذا من فصْلٍ رَتى وى أأفكرُ آم أكفر ومن سَكَرَ ونم يَشْكرُ لنفسه ومن كَفرَ قن 
بَى عَبِىّ كريم © . 

ود أن شَكرَ لمان وه تعالى - على هذه النَعم الى أنْعم بها عليه » أمر ِجرَاء بْضٍ 
التغدديلات فى الْمَْشٍ » ليرَى ذا كات قيس سَوْفَ تعمكن من توف لد.. 

م أمَرَببناِ ضر على البَخْر لَسْتَفلَ فيه بلقي , فعَمِلت الْجنُ فى بناء قَضر من الاج 
لين , بِحَنتُ يق جُءُ من لبخ تَحْتَ أَْضيّة اضر » فيظن السَائِرُ فيه أله يَسيرُ فى 
00 

وعِنْدَمَا وصَلَْتْ بنقيسُ أَدْحَلُوها إِلَى الْقَصْرِ » فلَمًا سارّث على أَرْضه الرّجَاجِيّة ظنّثْ أنّها 
تَعُوصُ فى الماءء وعَنْدَمَا أت عَرْشَها اذى تَرَكتْهُ حلا فى مَمُلكة سَبَا » سَألها سُلَيْمانُ 
قائلا : 

« أمكذًا عَرْشُك 4 . 

ملت بلقيس الْعَرْشَ قَليلًاء وتمَلكَهَا الشَّك والْحَيْرَةُ .. نه يُهْهُ عَرْشَهَا » لكنْ كيف 
يكونٌ عَرْشُها هنا » وقد تَرَكَتَهُ خلفهًا هناك ؟! 


ايفان عالت 11م عع قصص الأنبياء 


1 
1 
5 فقالت: 


«( كأنة هْرَ) . 
واْبَهَرَتْ بلقيسٌ بما رأنهُ منْ عَطَمَة ملك سُلَيْمان وقوّته وقوّة إيمانه بالله , فأعلَدتْ إِسْلامَها 
هى وقَوْمُّها لله رَبٌ العَالمِينَ .. 
ير الجياد الصافنات 'ه 

أنتى الله( تعالى ) على تَيبّه ُلَيْمانَ 22 فقال : 

« وَوَهَبْنا لدَاوْدَ سُلَيْمَانَ نهم الْعَبْدُ إِنّهُأوَابُ * إذ عُرضٌ عَلَْه لعشي الصَافنَاتُ الجياد :« 
َال إن أَخيَنتُ حَبٌ التَيرعَْ ذكر وى حَنىقوَارتْ اباب +* ردوهًا علََ قَطفِقَ مَسْيَا 
ِالسُوقٍِ والأعْنَاقٍ 4 . [ الآيات من "٠‏ : "ا من سورة ص ] 
ذَكْرَ الله ( تعالّى ) أَنهُ وهب لِدَاوْدَ ابنَهُ سلَيمَاكَ يكنم أنَى الله ( تعالى ) على لبه 
« نعم العَبد إِنَهُ أوَابٌ 4 . أىْ دَائمُ التوْبَة والرّجُوع إلى الله ( تعالى ) بالصّلة والصّيام , 
والذكرٍ والتُسييح » وَالإسْتغْمَار والدعَاءِ » وفعْل الْتَيْرَات .. 

ثم ذكر الله( تعالى ) ما كَانَ منْ أَمْرِ سُلَيْمانَ ملم مع الجياد الصّافئَات , وهى الْحُيُولُ 
القويّةُ » السّرِيعَةٌ الجَرِي .. 

وقصّةٌ هذه الجياد الصَّافنَات » أَنَ نَبِنّ الله سُلَيمِانَ اليا كان حريصًا كل احص على 
أؤقات الصّلاة لا يَشْعَلهُ عَنْها شَاغْلٌ من أُمُورِ ادا .. 

وذات يَوْم كان سُلِيمَانُ الي مَشْعُولًا بر حطيرء وهوَإِعْدَادُ الجَيْشٍ للْحَرْبٍ .. وكان 
منْ عادّة سُلئِمَانَ مالي أن يَسْتَعْرِضٌ الْحَيْلَ قَبلَ الخُرُوج للْحَرْبٍ » لأنَْ الْحَيْلَ كاث 


0 


هو و هب 


2 7 
٠:عمطي‎ 
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غَرَبَتَ الشَّمْسُ ‏ وقَاتَهُ وقثٌ الصّلاة فحَزِنَ حُزْنَا شديدًا على هذا التَفُصير » واعْتَذرَ لِرَبّه, 
هلم يكن مَشْعُولًا بم من أَمُور لديا وإِنّما كات يع لحو فى سيل الله ومن أجل تَشْرِ 
دينه فى الأَرْضٍ . . 

يقال إِنَّنبِىَ الله سُليمانَ لتم قد استغْنَى عَنِ اسْتخحدَام التيْلٍ فى الحَرْبٍ» فَعَوّضَهُ الله 
( تعالى ) عَنْهَابعَسْخيرٍ الرّبح له : 

قال (تعالى ) : 

© فَسَحَرْنَالَهُ الرّيح تَجرى بِأمْرهِ رُحَاء حَيْثُ أَصَابَ # .. 

مارك ليم لتيل بوبه لله تعالى ) عَوّصَهُ الله( تعالّى ) عَنْها بالرريج التى هى 
أسْرَحٌ سَيْرًا وأكبرُقَوَة» وأَعْطَمْ تَفَْا .. كما أن الرّيحَ لا تكلفُه شَيعًا .. 

وقذ كانت الح تَجرى باه سَهلَة ٠‏ ونث أواءَ أن يُوجهََا وجَهتْ , وإلى أ اليلاد 
راد السشَفَرٌ خملتة .' 

يُقَالُ إن سُلَيْمِانَ َي كان لهُ بسَاط صُنعٌ منّ الأَحْشَابٍ الْقَويّة , وأَنَّ هذًا البِسَاطَ كان 
مُعّسعًا لحَمْلٍ كل ما يَحْمَاج ليه سْلَيْمانَ َي من الأشياء والنّاسٍ » إذا أَوَادَ السَّفَرّه فى 


حروبه وغزواته .. 
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سيمان عليه السرام جلت 
ويقال إن نبىّ الله سليمان ليلد كان إذا أَرَادَ السّفْرَ على ظهْرِ بسَاطه , أُمَرَ بتحميله بما ” 


ل ل ا ا عو ا ف وي م وا وه اخ و ان 
يشاء ‏ ثم ركب فوق ظهره , وأْمَرَ الجان فتحمله , حتى ترفعه عاليًا , ثم يأمْرُ الرّبحَ فتدخل 


- 


نحْمَهُ » وتسِيرٌ به وهى الريح الرّخَاء » فإ أَرَادَ أسْرَعَ يأمرُ ريح الْحَاصِفَة» فعَسِيرُ به إلى 
0 

وقد كانتِ الريحُ تفط فى ذَهَايها المَسَافةَ التى تقْطعُها الْجمَالُ فى شّهْرٍكَاملٍ » وذلِك فى 
َم أو كل من يوم . . وكانَتْ تقَطمٌ نفس المَسَاقَة فى عَوْدتها .. 

قال ( تعالى ) : 

« ولسَليْمَانَ الرّيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 4 .. 

أى تَْطعُ فى عُدُوها مسَافَة شَهْرِ» وفى رَوَاحها مسَاقَةٌ شَهْرٍ.. 

وقد وهب الله ( تعالى ) لبه سُليمانَ ملي من الْمُلْك وَالثرَاءِ وانَسَاع الدَوْلة » وكثرة 
عَدَدِ الْجُودِ وتتوّعها مالم يهَبُِ لأحَدٍ قَبلَه» ولا أعْطاة لحر بَْدَهُ .. 

قال ( تعالى ) على لسان سَُيْمانَ 202 : 
ش «قَالَ رَبّ اغْفِرُ ل وَهَبْ لِى مُلكا لا ينبغى لأحد من يَغدى إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَابُ 4 . 

[ الآية 8" من سورة ص ] 
وقد أَغط تعالَى حُرية النَصَرُفٍ الْكامل فى الْأَمْوالٍ الحم , التى نَم بها عليه .. 
قال ( تعالى ) : 


هَذَا عَطَاوْنا امن أَوْ أَمْسك بِغَيْر حسَاب 4 . 
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أَىْ عط مَْ شِْتَ واخرم مَنْ شِْت » فلا حِسَابٌ عَلَيِكَ .. وتصَرّف فى الأمْوالٍ كيف 

شِمْتَ فإن الله تعالى قد أَجارَ لك كل مَا تَفعلهُ؛ ولا يُحَاسبُكَ عليّه .. 

وهذا شأَنُ النِنّ املك » يتصرف فيما أَعْطَاهُ الله وفيمًا مَلّكهُ عليه كيف يشَاءء وقذ وَلَاهُ 
للدُفى ذلك لعلمه بِعَذْله وحكمته .. 

وقذ خيرَ ْنَا محمد يكن أن يَكُونَ ليا ملك أ عَبْدًا َسُولا » فاختار َكل أن يكو 
عبدًا تَوَاضْعًا لله . . 
يعْمَلونَ لهُ ما يَشَاءُ » ولا يَخْرُجُونَ عَنْ طَاعَته » ومَنْ حَرَجَ مِنْهُمْ عن طَاعَِه » َو عَصَى لهأَْرا 
عَذَبَهُ وقيّدَهُ فى السَّلاسِلٍ .. 
وقد كان الْجنُيْنُونَ لسَأيْمانَ الْقُصُورَ والدُورَ يمهو اعطق ويَحَفْرُونَ الآبارلاشتخراج 
المياه وغَبْرها منّ الأَعْمالٍ الشّاقَة » كما كانوا يَحُملونَ فى الصّاعَات الحَْييّة وَيَصْنَعُونَ له ما 
يَضَاءُ منّ الْمَحَاريبٍ » وهى أُمَاكنُ الْعبَادَة : وَالتَمَائِيلٍ» وقَدْ كانت التّمائيل فى شَرِيعَتهم غَيْرَ 
حرم لأها كانث تُضْتَعُ لين الْفُصورِوالْمَيَاِين » ولم كن من أجل العادة .. 
كما كان الجن يَصْبَعونَ لهُ الْجمَانَ , وهى أَحْوَاضٌ المياه الصَّحْمَة .. 


كما كان الْجنٌ يصْتَعونَ لهُ القَدُورَ الوّاسِيَّاتَ ؛ وهى الْتَدُورٌ الصِخْمَة لابه فى أَمَاكنها و 
والتى تُشْبِهُ الحْجُرات ) والتى يُطْهّى فيها المَعَامُ الكثيرُ , منْ أَجْلٍ إِطْعَام الإنْسٍ والجنّ , 
والإحسَان إلى الُْقَراءِ منُمْ مما يُدلُ على كَرم نب الله لمان وفغله الْتيْرات .. 

قال تعالى : 

اعْمَلُواآل دَاوْدٌ شك كليل من عبَادى الشكرر 4 م 


21 
قفر © 


وكان الْحنُيَعُوصُونَ فى اْماء لاستخراج الْجَوَاهِرِ واللآى لين » وغَيْرها مما لا يقر 
برعل اسْمِرَاجه مِنْ أعماق الْميّاِ فى ذلك الزّمانِ البعيد .. 

وقد كان ذلك كُلهُ من تعَظيم قَضْلٍ الله على َيه سُليمانَ علي وهو مِنْ تَمام املك » 
الذى ومَبَهُ لَه والذى لم يهَبْهُ لأَحد بَعْدَهُ» ولا قبْلَهُ .. 

وقد رَوَى أَئمَةُ الحديث عن الى ككل أ أَنَهُ قامَ فَصَلَى » » فسَمِعَهُ الصّحابَة 0 : أَعُودُ بالله 
منْكَ ء أَلْعَنكُ عن اله » وكرّر ذلك ثلاث مَرّات .. ثم 4 بَسَط وك َدَهُ » كأنه يعَاوَلُ شيعًا » 
طاو رز بن لذ للسافليلن اللرن ال تو 1 0101 
تَسْمَعْكَ تقُولَهُ قبْلَ ذلك , ورياك بَسَطتّ يَدكَ » فقال وَكِِ: إن عَدُوَ الله إيُليس جاءً بشهّاب 
من نار ليجَْلَهُ فى وَجهى ء فقُلْتُ : أَعُوذ بلله منكَ ثلاث مرات .. ثم قلت : 
الززماتي ين لتيل ببحابز رمه زات 


ثم أَرَدْثُ تُ أَخْدَهُ » والله لَوْلا د ْو أخى سُلِيمانَ لأضبحَ بح مُوثقا » يلعَبُ به و ذان أهل 
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0 


وقد رَوَى أَبُو سعيد الحذ ري أنَّ رسُولٌ الله وَكل قا م فَصلَى صَلاةٌ الصبح , وهو حَلقهُ؛ 
را اللتخيو رمام ليذ فر بن جاه ا : لذ وى وإبليس اميت 


20 


ا 1 ا 
به صِبْيَانُ المَديئة .. 

وهذا مِنْ نعم الله ( تعالى ) على َيه سُلِيمانَ 2202 .. 

ومعٌ كل هذه العم الكثيرة التى أَنْحَم اله ( تعالى ) بها على نَبيّه سُليمانَ لكر فقدُ فتن 
لله( تعالى ) سُلَيمَانَ كيك .. والْفتنَة هى الاخْتبَارٌ والامتحان .. 


514 
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2 ا 
«( ولقذ فنا سَُيْمانَ والْقيَْاعَلَى كُرْسِيه جَسَدًا ثم أنَابَ * قال لعفي رع لكا 


لا ينبَغى لأَحَدٍ من بَعْدى إِنَّكَ أَنْتّ الْوَهابُ 4 .. 

وقد اختلف المُقَسَرونَ فى تَفُسِير فده سُلَيْمانَ 20222 .. 

فقالَ بَْصّهُعْ نه مض مَرَضًا تحطيرًا » حار الأَطبَاءُ منَالإنْسٍ والجنّ فى شفَائه مِنْهُ .. ون 
هذا الْمِرَض كان يَشْمَدُ على سّليمانَ 02ئإؤة يوْمًا بعد يَْم » حبى أَصْبَحَ سُليمانُ يَجْلسُ 
على كرسي مُلكه كأنّهُ جْسَدٌ لا روح فيه .. فكانٌ يَبْدُو كالجَسّد الْمَّتِ مِنْ كثرة الإعياء 


والْمَرضٍ .. وكانّ سُلِيمانٌ يي خلال ذلك لا يَتَوقَفُ عَنْ ذكر الله (تعالى ) وتشييحه » 


باو 


حتى شّفَاه الله .. 
َي وفى موته آية كه 

اسْتَمَرٌ لبن الله سَليَمانُ للك يَحَكمُ مَمْلَكةَ بَبِى إسرائيل » بما آتاه الله تعالّى - مِنَ 

امل رشؤةء وتذخو قزق إلى جلدة ل لزاسببطتار تعدخ 1 ٠١‏ 

الأرْض ء ما شَاءَ الله *- تعالّى - له أن ييا » حبَّى حَصَرَنهُ الْوفاة » فتوفَاهُ اله تعالى .. 

ره كقح شد ل ةقرب ولشجاب, رق ال شرق 
لله تعالى ‏ له » مثل د" تشخير الجن لخذمته , وتشخير الرّباح لِحَمْلِه إلى أَىٌّ مُكان شاءً 

الع ا افير 0 

سُليمانَ 215 آيَةَ وعبْرةٌ .. فقَدْ أرادَ الله تعالّى ‏ أَنْ يَمُوتَ سُلِيمانُ 202م2 بطريقة 

معي معي » لحكمّة عُلْا لعَضَنْها مَشِيكهُ سُبْحَائَهُ ؛ وهى يال امْتقادِ حَاطئ سَيْطرَ على الَّاسٍ 

وقد سُليمانَ مَل وهى أن فى استطاعَة الْجنَ الاطلاع على اليب ب ومعْرقعهُ» والذى 


00 3 00 
كادّت أن تقع بِيْنهِم فتنة بسبَبّه .. 
6 
وزر ف 
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“2 /يتشيي سليمان عليه السام 
ْ وقد كان الجن يُوهمُونَ النّاسَ بأَنَّ فى مَفَدُورِهمُ الاطلاع على الَْيْبٍ .. 

وقد زد فى اعفاد اناس قر الْنْ على مغرف ليب والاطلاع عليه » ما كانُوا رون 
منّ الأعْمالٍ الْحَارقَة » التى يقُومُ بها الْجنُ» والّتى كان نب لل سُليمان يُلفهُم اها مل 
اءالقُصور والدّور والْمحارب ٠‏ والْعَْص فى أغماق الْبحارء واستَخرَاج الرْرُ احجان 
وغبرهما منَ الأَخجار الكريمة .. 

كما أَنَّ الْجنّ كانوا يقُومُونَ بعيْر ذّلكَ منَ الأَعْمَالٍ الْتَارِقة » ولذلك كان مِنَ السّهْلٍ على 
النّاسِ أَنْ يصَدّقوا أَنّ الجن يُمْكنٌ لهم الاطلاحٌ على الْغَْبٍ وَمَعْرِففَهُ .. 


مه اق ١‏ 


اعْمَقَدٌ النّاسُ ذلك فى رَمَنِ النَبِى سُلِيمانَ ونّسوا أن الْقَيْنَ 1 7# َعْلِمُهُ إلا الله وخدة .. 
سوا أَنَ مَعْرقة اليب مر يَسْتَحيلُ لأَىّ مَخْلُوقٍ الاطلاعٌ علَيْه .. 

العَيْبُ أمرٌ مُسْمَحِيلٌ على الإِنْسٍ والجنّ والأنْبياء » حتّى سُلَيْمان هئ لم يكن لعْلَم 
الْعَيْبَ فكيف تَعلَمَهُ الجن . . ولذلكَ جاءَ مَوْتُ سَُيْمانَ كُمَا سَتعْرفٌ بعد قَليلٍ اليكذب هنا 
الاتقاد » ويوَضّحٌ للناسٍ أن الَْيْبَ سر م من أسوار الله الي - والّذى لا يُمْكنُ أَنْ يُطلع 
عليه أَحَدٌ من حَلْقه .. 


يعلمه إ 


قال الله (تعالى ) : 

«< فلم قصَْا عي اموت مَا دَلُ على مهلاب لض تَكل منْسَانه لماح ييتِ 
الجن أَنْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الَيْب ما لَكُوا فى الْعَذَابٍ الْمُهِينٍ 4 .. [ الاي 15لا دو لسورة سيا | 
روى ابْنُ عباس عن التبى يليك قال : 

و كانَ سُلَيْمَاكُ تبى الله نئل إذا صَلَى رأَى شَجَرَةٌ نابت بيْنَ يدَيْهِ » فقول لها : مَا 
اسْمُك ؟ فتقولُ كذا , فيقُول لأَىّ شَىْء أنت ؟! فإِنْ كانت لِعَرْسِ عْرِسَتْ , إن كانت 


لدَوَاءِ أنْبتَتْ » فبَيْنَمَا هو يصّلى ذات يَوْم إذ رَأى شجَرّة بيّنَ يديّه » فقال لها : ما اسمك ؟ ! 9 
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قالت : الَْدُوبُ » قالَ لأَىّ شَيْءِ أَنتِ ؟ ! قالَتْ لِتَرابٍ هذًا الت فقالَ سُلَيْمانٌ : 
اغو ييز ٠س‏ عل جز لنيز «يتوة فلت ككل ١‏ 
عليْها حَؤْلا (عَامًا ) والْجنُ تعْمَلُ فاكلنْها الأرَضة تبنت يت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمُونَ 
الْعَيْبَ ما لبوا فى الْعَذَابٍ الْمْهِينٍ .. 

فَشْكُرَتِ الْجنُلَِرضصّة » فكانّث تأتيها بالمَاء 4 

لما القَضَى عُمْرُ سُلَيْمانَ عيذ فى الدَّنْيًا.» وحن وقتُ مَوْته دخَلَ إلى مِحْرَابه للصّلاة 
والاغدكاف لله تعالى ‏ وكانّ الْمحرابٌ مب مِنَ اجاج القَّمِينِ » بِحَْت يرَى مَنْ حَارِجَهُ 

وقفّ ني الله سليمانٌ مُتَكما على عَصَاهُ , وَحَلَ يُصَلَى لله .. وقذ كان مِنْ عادّة سُلِيمانَ 
ذا دل محْرَابَهُ لا يَدْخلَ عليه أَحَد مِنْ إِذْس أو جنٌ لِيَقْطعَ صلاتَهُ واغتِكافةُ ؛ حتى يَخرُجَ 
هوإِليْهم .. 

وكانّت الْجِنُ والسشَّياطينُ يَرَوْنَ سليمانَ َلك فى أنْناءِ المحكافه وصّلاته » ولذلك كانوا 
يَسْتَمِرُونَ فى أَدَاءِ الأعُمالٍ الشّاقُة َه التى كَلَمَهُْ سُليمانَُلِإ أَدَاءَهَا » خوفا مِنْ عقابه 
لهم وتغذيبه إِيَاهُمْ .. 

وَانْقَضَى عُمْرُ سُليْمانَ 2( فهبَطَ مَلّكَ الْمَوْتَ وقبضٌ روحة .. 1 

وظل سُليمانَ كيك مُسْعَددًا إِلَى عَصَاهُ » والجنُ والشَّياطِينُ يَنْظرُونَ ليه يَنُونَ أنّهُ لم ظ 
يَزَلُ حَيّا » ولذلك اسْتَمَرُوا فى أداء أغمالهم الَافَةالتى ليها شليما لكل . 

وَاسْتَمَرٌ سليما ليما 2 مُسْعَيدًا إِلَى عَصَاُ عَاما كاملا , والْجنٌ وَمَرَدَُ الشَّيَاطينٍ يظنون 


أنه لم يَرَلُ حَيًا .. 
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. وأراد الله تعالى ‏ كشف اذعاء الجن بِمَعْرِفَة العَيْبِ » واغتقاد الانس فى ذلك .. 
أَزْسَلَ الله تعالى ‏ دابَة الأرض » وهى نَوْعٌ مِنّ النَمْلٍ 2 يقال له الأَوَضَة ( عَلَى عَصا 
مياه إل تن عانم . ماعذث كلما ' 
وبمُرُورٍ الأيّام كلت دابَة لض جُرْءًا مِنَ الْعَضًا حتى أصْعَفَتها . . 
ل م على أزض المخراب , مُحَدنًا صَوًْا .. 


و 


وأَسْرَعٌ النَّاسُ يَسْتَطلعُونَ ما حَدَتٌ داخلٌ المخراب فَوّجَدُوا سُليمان عالكياة قد مَاتَ منذ 


وبقَالُ نه قد حَسَبُوا الْجُْءَ الذى تأكلهُ ابه الََضٍ فى اليم لْوَاحِدٍ , فعَرفوا أن سُلَيما 
22 قذ مكتّ مَيْنا عَامًا كاملا قبل أَنْ يكتَشفُوا مَْنهُ .. 

وأَيْقنَ النّاسُ أن الجن كانوا يَكذِبُونَ علَيْهمْ , حينّمًا كاثوا يُوهمُوتهُمْ بقَذرَتهمْ على مَعْرفةٍ 
اليب , ولؤكانُوا صَادِينَ فى ادّعائهم لعَلموا بمَْتِ سُلنماكَ ل فى جين » ولما طلا 
طول هذا الوّقت مُقَيّد مي فى الأَعَلاالٍ » وهم ُودُونَ الأغمال الغَاقَة »الت كلَهُمْ سماد 
تلكا أَذَاءَهَا » وهم يظُونَ أنه يُراقبُهُمْ . . وبال إن اْجنّ قد الوا للأرَضّةٍ ء بعد ِعْدَ أن عَلموا ' 
أَنْها كانت السّبَبَ فى كشْفٍ مَوْت سُلْيِمانَ 2002 : 

َكُنْتِ تَكلِينَ الطعام ليك بَطيَبٍ الطعام , ولو كُنْتِ تشرّينَ الشَّرابٌ » سَقَيناكأطيَبَ 
الشَّرابٍ » ولكنما سََنْقُلَ لي الْمَاءَ والطين .. 

وممًايُرْوَى فى مَوْتَ سُليْماَ » أن ُلمانَ علد قال لِمَلّك الْمَوْتِ : 


ع 00 
إذا أردت أن تقبض روحى , فأعلمنى .. 
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عورف 
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سه مو 


وهذا يُوَكد أن العَبْبَ أمرٌ من اختصّاص الله تعالى ‏ لا يطلع عليه أَحَدْ منْ خلقه , حتّى 
الملائكة والأنبيّاء .. 

وقد سل رسولنًا كاد عن السّاعة ‏ فقال : 

« ما المَسُئول عنها بأعلمَ من السّائل » . 

مات نبي الله سُلَيْمانُ ميد كما مَاتَ مَنْ سَبَقَهُ منَ الأثبياء وكما تَمُوتٌ الأَحيّاءُ ‏ فالمَوْتُ 

وم بن 

ا 8 
هونهاية كل حى .. 

ويقال إنه عاش اثنيْنِ وحَمْسينَ عامًا .. وشيّع إلى منوّاه الأخير فى مَوَكب جليل يليق به 
كنبىٌ ومّلك .. وقد حَزِن لموته الإنس والطيْرٌ والوحوش .. وَلمَ لا تحزن الطيور والوحوش 
على مَوْته » وقد كان سُليمان 2َ(لمدٍ هو الوحيد على الأرضء الذى يفهُمُ لغاتها ويتتحدث 
ليها , فتفهمُ منه , ويأمْرُهًا فتطيعة .. 

وقد تولى مُلِك بَبِى إشرائيل بعد سَليمانَ 205202 انه ( رحبعم ) .. 

ويقال إِنْ مُدَةَ حكمه قد امْتَدّتْ مَبْعَةَ عَشَرَّعَامًا .. 

ثم تفرق ملل نبى إسرائيل بعد (رجيعم) فتولى .كل سيط متهم ملك" 

فكانَّ ( أَبْيا ) بْنُّ ( رحبعم ) مَلكا على سبّط يَهُوذا وبنيَامِينَ » دُونَ سَائِرٍ الأشباط .. 

أمّا سَائرٌ أسْبَاط بَنى إسرائيل فقد تولى أمْرَ ملكهم ( يوربعم ) بن ( نابط ) بن سليمان .. 
وكانّ ذلك بِدَايَة تَفوّق مُلْك بَبى إسْرائيلَ وسّتَات أَمْرِهِمْ , كما سَنرَى بَعْدَ ذلك .. 
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شميا عليه السلام 
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ير شعيا عليه السلام - 
بعْدَ واب الله يمان بن دَاوْد يتا أصْبح يتوَلى أَمْرَيَِى إسرائيل مَلِكُ » يصَرّف 
شُُوتَهُمُ دوي » ويولى أمْرَتنظيم الْجيْشٍ ) والدّفاع عَنْ مَمْلَكْتهمْ ضدّ أعْدَائهمْ : 
ويرْسِلٌ المع أنبياء ‏ لوَصحَوا لهم أمورٌ دييهخ ‏ فيَأمرُوهُمْ باتباع وام الاق والابتعاد 
عَما فيها مِنْ نوَاهِ .. ويُذْكُرهُمْ بأخكام الؤؤاة + ونا تركرة ين الطاضور لل ف ثور 


الدين 7 


7 


0 و 


وكات الله إذا مَلّكُ عَليْهمْ ملكا » بعت ليه ليا ؛ لِيرشْدَهُ » ويَنْصَحَهُ فى أُمُورِ الدّين » 
فيكرن هذا لني رَسُولا بَبَِهُ وبيْنَ الله .. 

وقد جاءً على بَّبى إشرائيل يوم وى أَمْرهُمْ فيه مَلِك يُذْعَى حزّقيا .. 

فلم توّلّى حزْقيَا ملك بَِى إسْرائيلَ , بعت الله( تعالى ) لهم نيا هو شغي بْنُ 

وكانَ ذلك المَلِكُ سَامِعًامُعِيعا للتّى شخي فيا مر ب من مر له ( تعالى ) » وما َه 
عنْهُ » وكانَ حَرِيصًا على مَصَالح بنى إشرائيل .. 


وكانٌ بَنُو إسرائيل فى ذلك الوفت ‏ قد كَثْرَتْ فيهمُ الذنُوبُ , وعَظمَت المَعَاصى .. 


2 
عه ى 
أ 


مصا .. 


ومَرصٌ الْمَِكُ حرْقيا مَرضًا شَديدًا » وظهرَتُ فى رجله قرحَة »فلم فراسَه » وقذ شَعْرَ 
باقترّاب أجَله .. ظ 
وفى ذلك الْوَفْتِ قور سنْحَارِيبُ ملك مَملْكة َال عَروَ مملْكة اليهود فى َيْتِ الْمَقدِسٍ ؛ 
فحَسَدَ يشا مون مِْ ةف مَُاِلٍ » وسار على رَأسِهِمْقَاصِدًا يت المَدسٍ .. 
فَلمّا وصَلَ سنْحَارِيبُ بِجيْشِه إلى مَمُلْكة اليهُود , ونرَلَ حول بيْتِ الْمَقدِسٍ ‏ ذهب الى 


شيا إلى المَلِكِ حزقيًا » وهو مّرِيض » وقال لهُ : 


١‏ عيشي رتراس مر مين نلك كيل لكام لاقي با 
راية » وقد هَابَهُم اناس وأَصِبُوا بالذّعرِ مهم .. 

َحَزِنَ الْمَلِك أَسَدٌ الْحُزْنِ » وسأَلّ النبىّ شيا قَائلًا : 

- يا تبي الله » هل أَنَاكَ وحَي مِنّ الله فيمَا حَدَتٌ , فَمُحِرنَا به , ماذًا سَيفْعلُ الله بدا وبِعَدُوْنَا 
سِنحَارِيبَ وجُنُوده ؟ ! 

فقال له شغيًا كيال : 

لمْ بأتبى وي حَدّتَ إلى فى شَأَنِكٌ .. 

وبينما هُمَا على ذلك أَؤْحَى الله( تعالى ) إلى َيه أن يذْهَبَ إلى حزْقِيا» مره أن يُوصِى 
ِوَصِيتهِ » ويسْتَخلِفَ على مُلْكه مِنْ يشَاءُ من أَهْل بَئْته .. 

لهب اليل شخي إى املك يا وقالَ ل 
- إن بك قذ أؤحى إلى أن آمرَكُ بن ُوصى وَصِيْتَكَ وتَسمَخلِفَ مَنْ شِفْتَ من أَهل يبك » 


ا 
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فلم أَخبَرَهُ بذلك ‏ تَوَجهَ الْمَلِك إلى الْقِبْلَة فصَلَى وسَبّح لله ثم َعَا وأحَذَ يَصَرّعٌ إلى الله ” 


باكيًا بقَلْبٍ مُخْلِصٍ » وطن صَادِقٍ بالله , قائلا : 

- الله رَبُ الأَْبَابٍ » وله الآلهة » القدُوس الْمُتقَدْسَ ‏ يا رَحْمَنُ يا رَحِيمُ» يامَن لا تأحُدُهُ 
سن ولا نَوْمُ اذْكرْنى بِعَمَلِى وفغلى , وحُسْن قَصَائى على بَنى إشرائيل , وذلك كلهُ منك , 
فأنتَ أَعلَمُ به مِنْ نَفْسى » وسرّى وعلانيتى لك .. 


ويُقَال إن لله( تعالى ) قد اسْتَجَابَ له ؛ لأنه كان ملكا صَالِحًا , فأؤحى الله إلى شيا وأمره + 
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لجخي ييف أناؤتاقية ميات ش زف زاينشوزست, وفة وأ ذكقة ود د 1 
فلمًا أَخْبَرهُ شغَا َي بدلك دَهَبَ عَنْهُ الَْجَعُ » ورَالَ عنه الْحَوْف وَالْحُزْنُ , فر 
سَاجِدًا لله ( تعَالَى ) » وقال : 

- يا إلْهى وله آبابى » لك سَجَدْثُ وسَبحْتُ » لك كَمتُ وعَظفتُ .. أَنْتَ اذى تُعْطى 
المُلكَ مِنْ تَشَام #وتعر من نشاء 2 وَذلُ مَنْ تَشَاء ؛ عالم العَيِبِ والشّهادّة : أَنْتَ الأول 
والآخرٌ» والظَاهِرُ والَْاطِيُ » وَنْتَ َرْحَمُ وتَستَجِيبُ دَعْوَةَ المُصْطِرّينَ .. 

أَنْتّ الذى أَجَبْتَ دَعْوَتَى » ور< حمْتٌ تصرّعى .. 

فلم رفع الْمَلكُ حزق سَهُ من وده » أؤحى اله تعاَى إلى نه شفيا طلكاو» أن 
فل الْمَِكْ حزْقيا» ما مره ب الي شفيا 1 شف من مره .. 

وقالَ الْمَلك للنبئّ شغيًا 2002 : 

- سَلْ رَبك أَنْ يَجْعَلَ لنا عِلْما بما هو صانعٌ بعَدُوّنا هذا .. 

فلمًا سل شا ليا به ما طَلبَُ لِك حزقيا أَوحَى ِل سبْحانَهُ أن يقول للمَلِك : 
إلى قذ كف دوك حبك متهم وه سَمْضحُونَ مَوتى كل إلا نحاريب 
وحْمْسَةون أضجايه..» 

فلمًا أَصْبَحَ الصّباحُ , جادَهُ مُمَادِ فنَادَى على بَاب الْمَدِيَة قائاًا : 


0 رعرقل.ى‎ ١ 


-يا ملك بَنى إسْرائيل إِنَّ ن الله 3 قد كفَاك عَدُوّك فاخرٌج , إن سِنْحارِيبٌ ومَنْ مَعَهُ قد هلكا .. 
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فخرّجٌ المَلك » فرأى أن جَيْشُ سنحاريبّ قد هلك عن آخره , وأن وعد الله ( تعالى ) له 


وبحث المَلك ومن مَعَه بيْنَ الجئث عن سنحاريب , فلم يعثروا له على أثرء فعرفوا أ: قد 


- 
- 


هرب .. 

وأَرْسَلٌ حَْقِيامَنْيَنَحَتُ عَنْ سنحاريب, فعمَرٌوا عليه مُحْمنًا فى مََارَة مع حمْسَة مِنْ أُضحابه 
كان أحَدُهُمْ ُدعى بصَرَ( وهرَالَْاِدُ اَي » الذى سيكون على يد َرَابُ َتِ 
امقس وتَدْميرُ مَمْلَكة الْيَهُود ‏ فيمابَعْدُ » كما سََعْرفُ فى هذه السّلسِلّة ) 5 

بض أَنْباعٌ المَلِك حزْقيَا على سِنْحَارِيبٌ والْحَمْسَة الذينَ نَجَوْا مِنَ الهَلاكمَعَهُ وأَخضَروهُمْ 
إَِى الْمَلِك حزقَا» مُكبَلينَبِلْقيُودِ ‏ فلم رآهُمْ حزْقيا » خرٌ لله ( تعالى ) ساجدًا » فلمًا الى 
ِنْ سود تحدّتٌ إلى سنْحاريبٌ قائلا : 

- كيف رَآَيْتَ فغل رَبنَا بكم ؟ ألم فلكم بحَؤله وقوّته » وحن ونم غَافِلُون ؟! 

فقال له ستْحاريبُ : 

- قد أََانى حَبرُ وَبَكمْ وَضرْه كم , ورَحْمَمهُ التى رَحِمَكمْ بها , وذلك قبل أن أَخْرْجَ من 
بلادى . فلم أسْتمعْ نضح مَنْ تَصَحَبى » ولم يُلقبى فى الشّفوَة اكلا قله عفيى » فلو 
أَنى سمعْتٌ أَوْعَقِلْتٌ , ماعَرَوتَكمْ , ولكنّ الشَفوَة عبت علي ؛ وعلى مَنْمعى .. ١‏ ' 


- الحَمْد لله ( رَبٌّ العزّة ) , الذى كقانا إِيّاكمْ بما شَاءَ , إن ربّنا لم يبقك ومَنْ مَك لكرامّة 
-3 3 ل لي 0 ككلم لان وى جوم ا قم 1 روم وي 2 8 
لك عليّه » ولكنه إنمًا أبقاك ومن معك لما هوّشرٌ لك وَلمَنْ مَعك , لتزدادوا شقوة فى الدنيًا 
وعذابا فى الآخرّة , ولتخبروا من ورَاءكم بما رأيتم من فعل رَبنا » ولتنذروا من بعدكم , 
ولَؤْلا ذلك ما أَبْقَاكمْ .. إِنَّ دَمَكَ وَدَمَمَنْ مَحَكَ أَهْوَنُ على الله من قرَادِ لَوْ قتَلمّه .. 


ا نح 0 ل سارك ل 
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. (يقصِد أَنَ قَْلهُ وقَدلَ مَنْ مَعَه كانَ أسْهَلَ مِنْ قَفْلٍ الإنْسَان حَشَرَة صغيرة ) .. 

وعد أن انَْهّى الْمَلِك حزقيا من كلامه أَمرَ وكيس حَرّسِه ‏ فوَضَعٌ فى رَقَبَة سنْحَارِيبَ ومَنْ 
مَعَُ فود » وأَحَد طوف بهم حؤل بيت الْمَفْدِسِ» وفى مَملكة َِى إشرائيل سَعينَ ْنا 
ليعدْبَّهُمْ ويذيقَهُمُ م الّهَوَانَ اذل ؛ ركان يطعمُهُمْ كل يوم رَغِيفيْنٍ من شعي .. 

فقالٌ سنحاريبٌ لحزقيًا : 

- الْقَعْلُ أَفصَلُ لا ممًا تفعَلهُ بنا .. 

فأمَر حِرْقيًا بإيدَاعهم ذ فى السّجْنِ , وأَؤْحَى الله ( تعالى ) إلى الْنْبىٌ شِعيًا لامر الميك 
حَزْقيا , أن يُرْسِلَ سنْحاريب ومَنْ مَعَهُ إلى بلادهم فى مَملّكة َال ؛ لينْذِرُوا قوْمَهُمْ بما قد 
حَلَ بهم , وأمرَهُ أن يكرمَهُمْ ويَحْمِلهُمْ إلى دود لدم .. 

لما بلَّ اَي شخياأَمْرَ وُه إلى الْمَلِكِ حزْقيَا, أطلَقَ سَرَاحَ سِنْحاريبَ ومَنْ مَعَهُ» فوَصَلوا 
وفى بَابلَ جَمَعٌ سنْحاريبُ النّاس وأَخْبَرَهمْ بم عله لبه وبِجنُودِه » فقال له سَحَرَة وكهنة 
بابل : 
فلم تُطغنا .. م ُوفَى حزقيا مَك يَِى إشرائيل » فكثر الَْسَاُ يَنهُمْ » وكثرث مَعَاصيهمْ ؛ 
فأؤْحَى الله( تعالى ) إلى نيه شخي فقامَ فيه حَطيبا , فَعَطَهُمْ » ودكرَهُمْ وحَدَنَهُمْ عن لله , 
عم م لي 
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ويْقَالُ : 0 اقارية ب ار م علقت الشْجَرَةُ عليه ؛ فرَآةُ 


إبليش فجذبّ طرف رذائه , فرَأَوْهُ ودَشَروا الشَجَرَّةَ » وبداخلها شغيًا , فتَوفَاُ الله 
( تعالى ) .. وكانّ ذلك إِيذانًا بحَرَابٍ مَمْلكةٍ بَنى إشرائيل .. 
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أرميا عليه السلام 


جّى الله تعالى - يبى إِسْرَائلَ من عُدوْهْم سنحاريبَ مَلك بَابلَ» وأهْلكَ جدود . 
وبرَغم ذلك فقَدُ عَصَى بَنُوإِسْرَائيلٌ يهم و قعَلُوا الأَبياء » وازتكبُوا الْمَعاصىَ ؛فأزْسّل 
لهم ني جديا هو البئ الئل وأزعى الله تتالى إل مَؤف يلك يسى 
ِْرَائِلَ ويَتَقَممنْهُمْ بذُوبهم و مَعَاصيهمْ .. 
' وأمَرهُ سُبْحائَهُ أن يهف على صَمحرّة بيْت المَفْدس ليتلَقَى أمثر الله ووَحْيَهُ فى بّنى 
َيل .. ازا على عر وول اجا لم قال 

دياروبع ودَدْت أن أمّى لَمْ تلذنى : شلان جتان ع اباباي اريك 500 
حَرَابْ بِيْتٍ الْمَفدِسٍ وهّلاك يَبى إِسْرَائِيلَ مِنْ أجْلِى .. 

َأمَرَهُ الل تعالَى_أَنْ يَرْفَعَ رأسَهُ » قرفع أَزميا َال رأسَهُ ويكى , ثم قال : 

-يا وب مَنْ تُسَلَط عَلَيْهمْ ؟! 

فأؤحى الله تعَالَى_إِلَيْه أنه وف يُسَلْط عَلَيْهِم عبَدَةَ النيران , الّذينَ لا يَحَافُون عِقَابَهُ » 

وأؤحى الله تعَالى - إلى أَرْميا َال أن يقُوم مع ملك بَدى إِسْرَائيلَ ينصَحُهُ ويُرشْدُه؛ 
ز ز ز[ز [ 1 1111 

وأؤحَى الله- تعالَى - إلى أَزْميا 212 أن يَجْمَعْ بَتِى |إشرائِيلَ أن يَخْطبَ فِيهم مُذَكرَا 
ِيَهُمْ يدعم الله تعَالَى عليِهم , ون يُحَرَهُمْ منَ التقام الله مِنهُمْ , وتشليطه عَدوَهُمْ لبهم , 


إذا لم يرجعوا عنٍ المعاصى ) ويتوبوا إليه 114 
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-يا رس برَحْمَتكَ أَصبَحتٌ يديك » وهل َبْى ذلك لى » وأنا َل وأَضْعَفُ من 
أنْ ينبَغى لى أَنْ تكلم بَيْنَ يَدَيَْ ؟ ولكن بِرَحْمِتِكَ أبقيتنى لهذا ايوم » وليْسٌ أَحَدُ أَحَقّ أن 
حاف كد العذات. وهذا الْوعِيدَ منّى طَوْلَاأىْ كرّمًا ) منْك والإقَامَةَ فى دَار الخاطئينَ ؛ 
وهم يَعْصُونكَ حَوْلى بير نكر ولا تغيير منّى ( أَىْ دُونٍ أَنْ أنكر ذلك الْمُْكر وأَحَاوِلَ 
ره ) فإِنْتعَدَيْبى قبذَى » ون تَرْحَمْيى فذلك طَلَى بك .. 

- يا رَبِّ سُبْحانَكَ وبحَمْدك وتبارَكت رَبْنَا وتَعَاليِتَ » لمُخَرْب هذا الْمَسْجِدٍ (يغنى 
يت لمشيس ) وما حَوله من لاجد » ومن اليُِوت الع فقت للاكرك .. 

يا رب سْبْحانَكَ وبِحَمْدك وتبَارَكت وَبْنَا وتعَالئِتَ » لمَقمّل هذه الأمّةِ ( يَعى بنى 
ِسْرائلَ) وعذابكإَِاهُمْ ؛ وهم من ولد إبراهيمَ خللك, وأسةٍ مُوسَى تَجيك ( أ 
الذئ كلم دون رح رفوم حار يتاك ١‏ 

يا رب » أى الْقُرَى تَأَمَنْ عُفُوَكَ بعد » وَأَىْ العبادٍ يأميُونَ سَطْوَتَكَ بَعْدَ ولد لِك 
اي امن ترس ٠‏ وقوم ليفك دَاوْد » تُسَلَط عَلَيْهِمْ عبَدَة اران ؟! 
ازعى الل الى أي لكا 

-يا أَرْميَا » مَنْ عَصَانى فلا يَسْتذكر نفمتى , فإِنَى إنما أكرَمْتُ هَولاءِ القَوْمَ على طَاعَتِى » 


ولوأنَهُم عَصَوْنى لأَنْرَلئهُمْ دارٌ العاصين » إلا أن أنَدارَكهُمْ بِرَحْمَتى .. 


سيازث تلت رسع غيدً الت .. . ومرسى قات تجا سالك أن 
حمطن ولا حطف] , زلة يسايظاعلينا عدرناءة 

فأؤى الله _تعَالّى |[ 

-يا أَزميا » إنى قَدُسْسَكَ فى بطْن أُمّكَ , واَحَرئُك إلى هذا الْمَرْم » فلو أنَّ َرْمَكَ حَفظوا 
الهاي والاراملٌ والسسك ١‏ راؤخ اليا !الكبث الداعت لمُمْء وكاثواعندى بميولّة 
جنة ناعم شَجرهًاء طاهر َوه .. ولا تور ثمارهاء ولا تتتقطع .. 

قد كنث لهم بمنزلة الذاعى الشفيق , أَجبهُم كل خط » وكلّ عُسْرة » وأبعْ بهم 
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ف 


الخصْب » حتى صَارُوا كباشًا يَنْطَحُ بَْضُها بعْضًا ,فيا وَيلهُم بام 

نما أكْرم من أكْرسّى وأَهينْ مَنْ هَانَ عليه أمرى . 

إن مَنْ كان قَبْل هؤلاء القَوْمِ م من الْقُرون كَانُوا يَسْحَحْفُونَ بمَْصيدى , إِنّ هؤٌلاء القَوْمَ 
يُجَاهِرون بمَخْصيتى ) فيُظهروتها فى المساجد والأسْواق » وعلى رُءُوس الجبّال ؛ وتحت 
ظلال الأشجار: حتى عَجّت السّمَاءْإِلىّ منّهُمْ (أى اشتكث ) وعَجت الأزض والجبال» 
و تقَرت الوحوش بأطراف الأزض وأقاصيها .. 

وفى كل ذلك لا ينتهونّ ولا يَنْتَفْعُونَ بما علِمُوا مِنّ الكتاب .. 

وحمل أَرْمِيا نكي إِنْذَارَ به - تعالى ‏ إلى بَبى إشرائيل .. 

ذَهَبَ إلنْهِم فَجَمَعَهُمْ ووَعَطَهُمْ مُحَذَرا ومَُذِرًا إَِهُمْ من وفوع غَضَب الله تعالَى - 
علَيْهمْ , إذا لَمْ هوا عن ازتكاب الْمَعَاصِى و الآنَام .. 

حَذَرمُمْ من أن الله تعَالَى- سوف يُرْسِلُ عَليِهِمْ عِبَادًا جبّارِينَ» يَغْرِونٌ بلادَهُمْ , 
قبُحَربُونها ويُخرجونَهُمٌ من ديارهم .. فيَقَتْلونَ منْهُمْ مَنْ يَقَعْلونَ , ويَأْسرونَ منْهمْ من 


يُأسرون .. 
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ا أرميا عليه السلام 
١‏ فلم بَمَهُمْ رسالَة رَبهِمْ وسَمِحُوا ما فيها من الوَعِيدٍ والْعَذابٍ » كذَّبُوهُ وعَصَوْةُواّهمُوهُ , 
وقالوا له : 

كَدبقت أَعْظَمْتَ على اللّه الافراءً : فَتَرْحُمُ أنَ الله مُحَطل أرْضَهُ ومُساجدة منْ كتابه 
ومن عبّادته وتؤحيده ؟! 

فَمَنْيَعْبُدُ الله حين لايَبْقَى فى الأزض عَابِدٌ » ولا مَسْجِدٌ ولا كنابٌ ! 

لقذ أَعْظَمْتَ الْفريَة على اللّهِ » وأصابك الْجُمونُ ! 

ثم إنّهُمْ قبِصُوا عَليْهِ وقيَدُوهُ » ثم سَجَنُوهُ .. وعنْدٌ ذلك أوقعٌ الله تعَالَى ‏ بهم عَصَبَهُ 
وعقابه , وتَقَدٌ فيهم انتقامه وَوَعيدَهُ .. 

سَلّط اللَهُ عليْهمْ بُمَصَر, قائد جمُوشٍ ممْلكة بابل » فعزاهمُ بجنُود لا عَدَه 
بد ماس ان مط سيا هه . ار دلي زلف 

حاصرَت جُيُوشُ بُختسصر ممْلكة بن إشرائيل » وبَيْتَ الْمَقدِسِ , حتى طال الحصَّارٌ ببنى 
إسُرائيل , فَاسْتَسْلَمُوا لهُ » وقتحُوا الأَبُوابَ , فانْدَفت الستوش 0 خلال الدياة 


و 
الا 


وتخربها 

وحَكم فيهم بُحْسَضُرٌ بكم الْجَاهِِيّةٍ , ففعلَ ثُلْتَ شَعْب إسْرائيلَ » وهُمْ الربجال ‏ 
القَادرون على حَمْل السّلاح و القعَالٍ .. 

وأَحَدَ الثلتَ أَسْرَى + وهم النُساء والأًطفال ٠‏ وتوك العُلْتَ .وشم الشيوج العَجَائ 


ولح كتف بخ ربذلك, بل داسَهُمْ بالأخيّال , وأْمَرَبِهَدْم بَبَت المقدس , وساق 
الا والصَّبْيانَ إلى أَسُواقٍ الرّقيق يُبَاعُونَ بَيْعَ الجوارى والعبيد .. 


كما خَوّبَ الْحُصُونَ وهم الْبْيُوتَ والْمَسَاجِدٌ » وحَرّقَ التَوْراةَ , كتَابٌ الله الذى أَنْرَلَهُ © 
على مُوسَى 2002 .. 

فلمًا انتهى بخسصرٌ مِن تخريب مؤلكة التهود .كما اشيم الله تعَالَى ‏ وتوَعَدَهُمْ , 
حَمَلَ الأموال والْكتُورٌ منَ اذهب والفضّة و الْمُجَوْهَرات الكُميئة ‏ وسَّاق الْأَسْرَّى عائدًا 
إلى ممْلْكة بابل .. 
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- قد أوحى إِلَيْهِ َحَذَْرَهُمْ مما أصَابَهُمْ » ووَصّف لهُمْمَا حَدَتَ منْ غَزْو على يَدَيْه» ِل 
أن يدث » ون بنى إشرائيل قد كذبوا نَيهُمْ وضَربُوه , ثم قيدُوهُ و سَجَُوه .. 

ويقال إن بُحعَصّرَ لما علِم ذلك َم حراج التبى ميا َعم منَ السجن ‏ ثُمٌ سَأَلَهُ 
قائلا : 

- هل كنت تُحَذَرٌ هؤلاءٍ الَْوْم مما أَصَابَهُمْ على يَدَىَّ ؟! 

فقال أرما 20202 : 

- نعم » لَقَدْ أرسَأنى الله يهم ؛ وأَوْحَى إلى بذلك 5 

< يعن القنوم + كذبوا فييهِح » وكذبوا رسالة رَبهمء فهل لك أن تلحق بئ» فأكْرمَكَ 
501 إن أحَْبْتَ أن تقِيمَ فى بلادك فقَذ أمنمكَ . . 

فقال له أرما 20492 : 

لم أَرَلْ فى أمان اللّهء مُندُ كنْتُ» له أَخْرُجْ منْهُ سَاعَةٌ قط ولْوأَنَ بنى إسرائيل لم 


يَعْرَجْوَامنَ أسان اللّه, لو يَشافُوك ولا غَيْرك» ولح يكن لكعليهم سلاف .. 
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خس يتكي)ي أرميا عليه السلام 
. ويُقالإنَبُحصَصّرَقِد رَحَل إلى بلاده» وبقى أَرْميَا كك يعيش فى مملكة بدى إشرائيلَ 


والتى صَارَتَ خَرّائبَ تَرْنَعُ فيها السّباعٌ والوحوش وَتَنْعقَ فيها الْبُومُ والغربان . . 
ويقال إن من بقى فى مملكة بنى إسرائيل من الشيوخ والعججائز والصّعَفَاءء وذوى 
الْعَامّات قد ذَّهْبُوا إلى النّبى 0 كما وقالوا لَهُ : 
- لَقَدْ أَخْطأنًا وأسَأنَا وظَلَمْما , وَنَحنُ تَهُوبُ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ مما صَنَعْنَا » فاح 
١‏ الله أَنْ نَ يقب تَوْبَتَنَا 
فيعنا أرما حر ا قر لور قل صَادقِينَ , فَليُقِيِمُوا 


وك بهذه البَلدّة .. 
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فلماأً أخْبرَهمْ أْميا 20202 بِما أَمَرَه به اله - تعَالّى » قَانُوا له : 

- كيف ليم بهذه الْبَدَة» وقذ حُوْيَث » وَخَضبَ اللَهُ على هلها . 

وَرَقَضُوا أن يُقِيمُوا بها .. ومن ذلك الوق تَفَرّقَ بموإِسْرائيلَ فى البلاد, فترَلْتَ طائقَة 
منْهُمْ بالحجّاز , وطائقة تَرَلَتْ يَكْربَ وهى الْمَدِينة المُنوّرةَ » وطَائفَة وَادى القَرّى , 
رس ا او 

وهكذا تَحَقَقَ وعيد الله ياتعالينى - وَالْتقامُهُ من ب: بسى إشْرائيلَ بسب عضيانهم وكفرهم 
وهم يا الله وكثرة نيهم ومعَاصِيهمْ ‏ وتَحريفهِم التوراة» تقض العَُود والمواثيق 
وقد قصْ القرآنُ الكريمُ قصّة ريب مملّكة الهو » وتخريب بِيْتِ المقدوسٍ فى هاده 


الآيات 


<٠ ١‏ كفس نلك رعلا مقن بمو سراي اودر سارو و 
َنْ حَمَلْما مع توح إِنَّهُ كان عبْدَا شَكورًا #* وقَصَيْنَا إلى بنى إْرائيلَ فى الْكتاب لَعفْسدّنَ 
فى الأرض تزكن وللشل علدا كبيرًا * فَإذًا 9 شظ2ظ1ظ2 ل عبَادًا لَنا 
أولى بَأس شَّدِيدٍ فجَاسُوا خلال الديارِوكانَ لتسة 000 
وَأَمدَدْنَاكم بأمْوَالِ وَبَنينَ وَجَعلنَاكمْ أكُثرٌ تفيرًا * إِنْ أخسكم حسا خَسكُم لأنفسكم وإن 
أسَأنَمْ قلّها فَإذًا جَاءَ وَعْدْ الآخرة ليَسوءوا كه الدخلرا الْمَسْجِدَ كَمَا دَحَلُوهُ 
أَولَ مر وروا مَاعَلَواَيرًا + عَسَى ربكم أنيرْحَمَكمْ ون عتم عدن وَجَعَلنَا جهنم 
للكافرين حَصيرًا » 
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العزير عليه السلام 


قصص الأنبياء 
ع لبور جيه السلا 4 
كان عُرَيْر ك2 نيبا من أنبياء بتنى إِسْرَائيل » وقد أَعْطَاهُ اللَهُ الحكمّةً 1 وَمَنّ عليه 
بحفظ التَوْرَاةِ » فلمْ يكن فى يَبى إِسْرَائِيلَ كله أَحَدٌ أخقط للقَوْرَاة » ولا أعلَم بها مِنْ 
عَزَيْر .. 
وكانّ عُرَيْرٌيَمْلِكَ صَيْعَةٌ (وهى الْأَرْض الْمَْرُوعَة بأضْجَار القَاكهة ) .. 


وذات يوم ركب عزيرٌ حمَارّه وخرَجَ إلى ضيعته يرعاها 2 ويتفقد شعُوتها , فلمًا الْتَهَى 


0 


عد 


مِنْ عَمَِهِ قَطَفَ بَعْضَ عَتَاقَيد العتب وبَعْضَ ثمَارِ التي » ووَضَعَها فى سَلّة كانَ يَحْمِل 
فيها بَعْض أَرْغفَة الْحُبْر الْجَافَ , وطَبْقًا قَارغًا وإِنَاءٌ به ماءٌ للشب » وركب جَمَارَه 

كانت الشّمْسُ حارقة , والْجَوٌ جَارًا » وكان الطريق 7 ببْتِ عُرَيْرِ بَعيدًا وشَاقًا . 
ولذلك شعَر عُرَيْرٌ بلحب والإزهاق من مَشَقّة الطريق .. 

مر عَُيْوٌ بأطلال ة قَزََة قَدِيمَةِ » كانت ذات يَْم عامرَةٌ بالحياة والأخياء , لكنّها اليم 
ع ل سوس 

- لمادًا لا أنزل عَنْ ظَهْرِ حمَارى , وأسْتَريح فى ظِلَّ هذه الأطلال, حتى تَجفَ وَطَأَةٌ | 
الحَرٌ قليلاء فأَعُود إلى بَيْنَى ؟! 

ونزل عُرَيْرٌ عَنْ حمّاره ‏ فَرَبَطهُ فى شّبرة شَوّْك » كانت نامية بين الأطلال , وتخَيّر نَفْسِه 
كان طليلاً» فجلّس فيه , ثم أَخْرَجَ عُنْقُودَ عنَبٍ من السّلَةِ التى كانت معَهُ ‏ وعَصَرهُ فى 
الطَّبق ء وقمَّتَ رَغِيمًا مِنَ الْحُبْز الْجَافء وأَلقاهُ فى عَصير العتب ء وانتظرَأَن ينل الحبْز 
بالقصير ليَسْهلَ عليه كله .. 


رمز ده يفول بققوافاد في أَزْجاءٍ الْمَكَانِ الْحَربٍ » فرََى بَبْنَّ الأطلالٍ 
عِظَامًا باليَةٌ للنّاس الْذِينَ 1 يعيشُونَ ذاتَ يوم فى هذه القَرية .. 

نظرَ عَُيٌْ إَى تلك العظام وقال مُتََجبًا فى نَفسِهِ : 

-كَيْفَ يُحبى اللَّهُ هذه الْعظَام بَعدَ أنْ تَبْلَى ؟! 


0 


ولم يكذ عُرَْرٌ ينتّهى من تَعَجِه وتساؤله » حتّى بعَثَ الله تعالى - ليه مَك 


مكلك عُرَيْوَاء وأمات حَمَارَهُ .. 

مضت الأيَامُ والشهُورُ والسّنواتٌ .. 

م يعد عُرَيْرٌ لبينه .. بحت عله أَهْلهُ فَمْ يَْدرُوا له أو لجماره عَلَى أثر .. 

وعرّف بسو إسْرائيلَ أن نَيهُمْ قد اتَفَى .. وفى ذلك الْوَقت مرت بِبَبى إشرائيل 
أَححداثُ خطيرة .. فََدُوا خلالها التوراة» ولمُ يكن بَيْنَهُمْ بلطيف الومدك قُشيرات 
السّئّواتِ ‏ حمّى اكعَمَلَ على مَوْت عُرَيْرِمِانَةُ عام .. 


321 


وَاءَت إِرَادَةُ الله تعالى- أن يُعيد عُرًَْا إلى الحيئاة» فأَرْس ل إليه ملكا عا 


ت إرا 
اوه اورم رذن ناد شالق : 

أَعادَ الْمَلّكْ تَجُمِعَ عظام عُرَيْرٍ ثم كَسَاهَا باللّحْمِ , ثمّ كَسَا اللّحُمَّ بالجلد 
فالشّعر ؛ ثم فح فيه الرُوح بإذن الله ادم ارو 
الذى ما نَهُ الله فيه مُنْدُ مائّة عَام فسَالَهُ الْمَلكَ : 
كو لفت ؟! 


يَقُصِدٌ كمْ نفت ؟1) 


(أَىْ نِمْث يَوْمًا » أو لم أتمّ الْيَوْمَ» لأَنَهُ كانَ قد مات عنْدً | ٍ. لظهيرة , وبَعَمَهُ اللَهُ إلى الححياة 


أَشارٌالمَلْكُ إلى طَعَام عُرَيْرِ مِنَالُْبْزٍ والعنّب فى الطب قائلاً : ظ 

انظ رْ إلى طَعَامِكَ وهَرَابِكَلَمْيَسَنَهُ .. (يعبى لمْيَتَيَر) فلما نظر عُرَْرٌ إلى طَعَامِه 
وشَّرَابِهِ فى الطَبّق وَجَدَهُمَا على حَالِهِمًا » وكذلك عَنَاقِيدٌ العنَبٍ والتييُ التى كانت 
مَعَه فى السّلَة » وجَدَهًا غضَّةٌ ناضرةً طَريّة » وكأنّهُ قَطعَها حَالاً مِنْ شَجَرِهَاء فَعَجَبَ فى 
تفسهء وكأنّه كر فى قَلْبِهِ , فقالَ له الْمَلَك : 

أَنكَرْت ما قلْعهُ لك » فانْظر إِلَى جِمَارك .. 

نطرَ عُرَيْرٌ إَِى الْمكانِ اذى ربط فيه حِمَارَه» فلم يجد الْجمار » ووَجد مَكانَهُ عظاما 
باليةٌ , فزاد تعَجَبُهُ .. ونادى الْمَلّكَ عظام الحِمّارء فأجابت وأقبلت تَتَجِمّعْ إلى بخضها 
مِنْ كُلّ احيّةٍ . حنَّى التَمَلَ الْميكل الْعَظْمِيُ للجْمَار .. ثم الْبْسَها المَلَكَ العْروق 
والأَعصاب وكَسَاها للحم .. ثم بالْجلْدٍ والشّعْرٍ.. نم تفخ فيه الرُوحَ » فقام الْجِمَارٌ 


بإذْنِ اللِّ- تعالى- كل ذلك وعُرَيْرٌ ينظ إلَى عَظيم قدْرَةٍ اللّهِ فى إِحْيَاءِ المؤْتَى .. 
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0 قال تعالى 
« أوكالذى مَرَ عَلى قرْيّة وهى خاويّة عَلى عُرُوشِهًا قال أنى يُحُيى هَذِهِ الله بَعْد مُوتها 


فأماته الله مِانَةعَام ثم بَعَمَهُقَالَ كم لَبمْتَ قال لَبمْت ْم أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَاليل بشت مانَة 


عَام انظ إِلَى طَعَامِك وَشْرَابك لَْمْ يَكَسَنَهُ وانظز إِلَى حِمَارِكَ ولنَجَعَلك آيَة للناس وائظة 


إلى العظام كيف نُنشِرُهَا نُمّ تكشوهًا لَحْمًا فَلَمَا ب ينل قال أَغلمُ أن اللّه عَلَى كل 

9 شّىء قديرٌ » [الآية 8ه ”من سورة البقرة] 
أ عُرَيْرائ2 بعينيه الْفدْرَةَ الالهيّةَ وهى تعْمّل فى إِحياءِ الْمَْتَى ‏ فزاد يُقيئه بِقدرَة 

الله تعالى ‏ على كل شَيْء .. 

بعد ذلك ركب عُرَيْرٌ حمَارَهُ » وسَارَ عَائدًا إِلَى قرْيه .. 


1م 


وهناك وجَد شيْمًا عَجَمًا .. وَجَدَ أن كل 5 شَيْءِ قد تغيّر ماما عمًا ترَكه .. 

كانت البْيُوت غَيْرَ البيُوتِ » والشّوَارِعُ غير الشّوَارِع » والنَّاسُ غَيْر النّاس .. 

رك عُرَيْرٌ يوْمَ غادر َيه ناا رفم ويَعرفُوته ‏ اليم يَجدُ ناسا لا يفم ولا 
ونه . 


طاف بالشَّوَارع حتى وصل إِلَى مَنْزله , لَمْ يَجَدْ أمَهُ ولا أبَاُ ولا رَوْجَمَهُ »ولا أَحَدًا 


و 
يه 2 


را 
وعلى باب مُنزله تشدعرق سبدة جوز كفك 2 مُفكلل #زقل أصانها لحْمَى 000 


تَجَاوَز عُمُرُها المائّة وعشرينَ عَاماء ويوم ترك عْزَيْرٌ مَنْزِلَهُ كاتث هذه السّيْدَ 


ط 


م 


(جارية) » وكانّ عُمْرُهَا ععشْرِينَ عَامًا يؤْمَها , فعرفهًا عَُيْرٌ فاقعرَبَ مِنْها , وقال لها : 


ملعي 


-ما سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكْرُ عُرَيْرًا مُنْذْ سَنَوَات طويلة . . الحتقى عُرَيْرٌ مُْذَ مانّة عَام» ولمْ يعُدَ 


الكاهنا يذ كرة. . 

فقال لها عُرَيْرٌ : 

-أنَا عَزَيرٌ .. 

فتَحَجبّت المرأة » وقالت: 

- واَيْنَ كُنْتَ طوال هدًا الَْرْنِ الى عَبْتَ فيه عَناء إذَا كنْتَ حقًا عُزَيْرًا ؟! 

فقال عُرَيْر : 

- لد أَمَانَى اللَّهُ مانّة عام , ثم بَعننى .. 

فراد تَحَجْبْ الْمَرْأة » وقالت : 

0 اموا 

وان الْمَرْأَةَ قد أَرَادتْ أن تَأَكدٌ أن الاقف أَمَامَها هو عُرَّيْرٌء فقالت لَهُ : 

- لقد كان عَرَيْرٌ مُسْتَجَا حاب الدّعوّة » يدْعُو للُمريض بالشفَاءٍ فَيُشْمَى , فاذعٌ الله أن 
يَرْد علّىَ بصَرى ‏ حَّى أَرَاك » فإنْ كنت عُرَيرًا عَرَففُك .. 

فدعَاعُرَيْرُربَهُ لها بالشّمَاهِ ومَسَحَ بيده على عَيَْيها , فر الله ليها بَصَرّهاء فعَرَقته .. 

ثم أَحَدَّ يدها وقال لها : 


فَطلَقَ اللهُ َاقيهَا » فقالّت: 


- 


ه24 م 


أشهد أنك عزير .. 
واطلتٍ لمر مع عر إلى مجالِس يبى إشرئيل وديم » حتى وصَلَت مسا 


3 5 3 مع هه اذ 1 .2 7 9 
يجلم فيه ابن من أبناء عزير , وكان شَيْحَا عَمُْرهُ مائة وتَّمَانىَ عشرة سَنَة » وحوله 


بصع 


و 


أَبَْاوُهُ الشيُوحُ , فتَادتهُمْ قائلة : 

تعدا شريو قل جافكة .. 

قنظرُوا ليها باستخفَافٍ وكَدَبُوها , فقالت لهم : 

أناقُلانةُ؛ وقذ دَعَا لى عُرَيْرٌرَبهُ فردٌ على بَصَرى وأَطَلَقَ سَاقَىَ » وقذ َعم عُرَيْرٌ أن 
لَه ماه مِانَة ام شيعه .. ظ 

بل النَاسُ على عُرَيْرِينْظرُونَ َه غير مُصَدقِينَ» وقال ابن عُرَمرِ. 

لما كقَف عُرَيْرٌ عن كته تَأكدُوا مِنْ وُجود الشَامَة بين كتفيه , وعَرفوا أنه عُرَِرٌء 
فقالوا لهُ : 

- لم يَكُنْ فيا أَحَدُ حفط التَوْراة فيما حُدّنْنَا غَيْرُ عُرَيْرٍ وقد حرّق بُحْسَصٌرٌ التَوْرَاةَ : 


ولمْ يَبْقَ منْها شَيْء » إلا ما حَفظّت الرّجال » فاكثبها لنا .. 


- - 
7 0 
أ 


ل 


1000 و ىه 2ع هوم 2 عوج 72 اه .افو هد 2 ع 
وبقال إن أبا عزير كان قل دفن التو اق يام عَرْو بُخْتَنَضَّرَ؛ فى مَوْضع لا يُرفة أحد 
غيْرٌ عزيرٍ , فانطلق بهم عزير إلى ذلك الموضع . فحفره واستخرج التوراة , وكان 


وها قد تاكل من رُطوبة الأزض .. 


وجلسس عُرَيْرٌ فى ظِِلَ شَججرة وبَنُو إسْرائيلٌ 
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٠‏ ويُقال إِنَهُ نزّل من السّماءِ شهابّان مِنْ ثور فدَحَلا صَدْرَهُ » فتذكرٌ التَوْرَاةَ وجَدّدَها لببى 
إسْرائيلَ » وقامً بأمْرِبَِّى إسْرائِيلَ حتى توَقَاهُ الله تَعالَى .. 

وقد قال اللّهُ تعالى - لعُرَّمْرِ : 

« ولنَجْعَلَكَآيَةَ للنّاس .. 4 


7 5 اواج 8ق خا 2 1 ب و 2 ل 0 
وذلك أن عَْرَيْرًا كان يلس مع بيه الشيّوخ , وهو شاب فى الأَربعينَ , لأن الله كان قد 


أ 


قصص الأنلياء 


زكريا عليه السلام 
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بر زكريا عليه السلام #- 
فى ذلكَ الزّمَنِ اذ بعَثَ الله تعالَى - فيه زكريًا اليك نيا إلى بس إِسْرَائيلَ » كان 
هناك عَالمُ جيل مِن عُلَماءِبَبى إِسْرَائِيلَ ؛ وكانَّ هذا الْعَالِمُ الْجَليل هو عِمْرَانُ .. 

كان عِمْرَانُ هوّ إِمَامَّ بَبى إِسْرَائيل فى الصَّلاةٍ اللي لو حَلفَهُ فى بَنْت 
امقيس .. 

وكات لِعمران زوججة» هى أخحث رَوْجةٍ التبى ذكربًا 002... 

ويد أن زؤبَة عِمْرَانَ لمْ تكن قذ أَنْجَبَتْ مِن رَوْجها , كما أن زوْجَةً زكريًا لم كن قد 
أَنجَبَتْ مه .. وذات يَوْمِرَآَتَ زوْجةٌ عِمْرَانَ منظَرا حرّك فى دَاخلها الشَّوْقَ والْحَبِينَ إلى 


الانجاب .. 


- 


أت زوْجحة عِمْرَانَ طائر) يطعم فَرْحَهُ الصّغير ويَضْمُهُ َيه , وحمو عليه فدَعَت رَبّها طالِبَة 
من أن يها بطفْل .. 

واشتعات الل رك _ دعام روج ة عشيران : فمَعَوت يما أنها كامل .. 

شكرّت زؤْجَة عِمْرَانَ ربا » وتَدَرتْ لهُ الطفل اذى يبَطبها خالِصًا مُحَوّرًا .. 

نذرت زؤْجحة عِمْرَانَ ما فى بها » لير لعبادة الله تعالى ‏ وحِدْمَةِ بيت الْمَقَدِسٍ .. 
قآل ‏ تعالى : 

« إِذ قالت امْرأةٌ عِمْرَانَ رب إِنَى نَدَرْتَ لَك ما فى بَطبى مُحَرًَا فتَقَبلْ مِنى إِنّكَ نت 
السَّمِيع العَليِمْ 4 [الآية ه" من سورة آل عمران] 

وجاءً يوْمُ الوضع ء ففُوجئّت زوْجة عِمْرَانَ بأنْها تضّعْ مَولودًا بشَاء وقلكاتثْ 
تتمسّى أن يكن الْمَوْلودُ وَلدا , ليكُونَأَفْدَرَ على العبادّة , وعلى حِدْمَة بَتِ الْمَقْدسٍ ) 
وَبرَغم ذلك قرّرت أَنْ تفى بتذرهاء وتهّبَ البنت للعبادّة وخدمّة المَسْجد.. 


1١ ) 


.و وب 
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وأطلقت زؤجة عِمْرَان على مَوْلُودتها اسم (مَريم) , ثم توجهت إلى ربها قائلة : 


رب إنى وَضَعْتْهًا أنتى والله أَعْلَمُ بمَا وَضَعَت وَليْسَ الذكر كالأنتى وَإِنى سَمَيْتْهًا 


2 00 


مَريم © . [من الآية 75 من سورة آل عمران] 

سَمع الله تعالى ‏ ذُعَاءَ زوْجَةِ عِمْرَانَ , وهو وخْدَهُ الذى يسْمَعْ كلام عبّاده : 
حتى لو حان كار افو انعاء مركن قد سو ف أسمتها ستحانة 
وهى تخبررة بتع الْمَوْودِ الى وضَعَنْه , وأَنَهُ أْثى وليْس ذْكرًا كما كانت تَتَمَنَى ؛ وهو 
وده أعْلَمُ بتؤع الْمَؤلودِ» لأَنّهُ هو الذى يَهَبُ لمَنْ يََاءُإَِانَا » ويَهَبُ لمن يشاء الذكور 
..ودَعَتٌ زؤجة عَمْرَانَ بها قائلة : 


و2 


- 
- مه و 


« وَإِنْى أعِيدُهَا بك وَدْرْيتهَا مِنَ الشيطَانِالرّجِيم م« فبَلهَا يها قبُولِ حَسَن انها 
َبَانَا حَسَنًا وكفلهًا ركريًا 4. [الآينان 5” , 1" من سورة آل عمران] 

وكانَّ عِمْرَانُ قذ توفى قَبْلَ أن َضَعَ رَوْجَعُهُ مَْلُودَته مَرْيمَ » ولذلك تسَابَقَ عُلَمَاءُبتبى 
إِسْرَائِيلَ على كفالة الصّغيرة مَرْيَمَ 00 واجد مِنّ الْعُلَماءٍ كان يتمَنّى أَنْ يكونَ لهُ 
ضَرَفَ تَربيَة ميم » ْنَةِ شَيْخهِمْ , وإِمَامِهمْ فى الصّلاة عِمْرَانَ.. 

وكات التبى زكريًا ا أَولَ المُعسَابِقِينَ على كفالة ميم باغتصاره نبي يبِى إسْرَائيلٌ » ١‏ 
وباغتبار أنه أقْرَبُ واجد لمَرْيَمَ » حيْثُ إن زوْجَتَه حَالُهَا .. 

وكاد الْخِصامُ يقَحُ بيْنَ الْعُلَماءِ » بسَبَبٍ حرص كل منهُم على أَنْ يكونَ هو كَافلَ مَرْيَمَ 
والقائم على تزبيتها .. 

ومَنعَا للخصام اتَمَقَوا على إجراء القؤعق: فَمق كسب الْفرْعَة منْهم , كان هو الفائرٌ 


: لحلا 


بعبية مَرْيمَ .. 
جضويره-< 


تح قصص الأنبياء 


خم يشي زكرياعليه السام 
ا وبّداً إِجراء الفرْعَةٍ .. وصَعٌ زكريًا يئة قلَمَهُ فى وعَاءِ » ووضَعَ كل واحد مِنَّ الْعُلمَاءِ 
قلَمَهُ فى نفس الوعاءٍ .. 

وأَحْضَروا طفْلاً صَغيرًا وطَلبُوا منْه أَنْ يرج قَلمّا مِنّ الوعاء , الذى وُضِعَتْ فيه 
لأَقَلامُ .. فأخرج الطفل قل زكريًا 20202 .. 

حكم ذا عق لوغ طقل ين يفل مزع 

رلك الف لعاف عير الوا 

- لم نُجْرَالْقَرْعَة سِوَى مر واجدّة . ولابدٌ مِنْإِجْرائها قلا مرّات .. 

وبداً إجُراءً الْفَرْعَة للْمَرّة الثَائئَة.. 

وفى هذه الْمَرَّةِ , قالوا : 

- سيُلقَى كل مسا قلَمَهُفى النَهْرِفمَنْ سارّقلّمهُ عكْس اتجا اليا يكُونُ هو صَاحبٌ 
الْحَقَّ فى كفَالةٍمَرْيَمَ .. 

وألقواأَفْلامَهُمْ فى النّهْرِء فسارت الأَقُلامُ جميعًا فى انُجاه سير الِْياه. فيماعَدا قلمًا 
ايكذ بك وشكيق إمخام حير الجاى. . ركان هذا القلم هو افلم زكريا.... 

وبداً إِجراءً الْقُرْعَة للْمَرّة الثَالمَة.. 

وفى هذه الْمَرَّةَ قالُوا : 

- سَيُلقَى كلّ منا قلَمَهُ فى انر ومَنْ سار قلَمهُ فى انّجاه سير الْمِياه - بَيْما بق 
الأفلام تسيرٌ عكس سير الِْياو- يكوث الْقَائِرٌ بالفرْعة .. 

وألقوا الأَفُلامَ فى النَهْرء وفى هذه الْمَرّةِ سار قلّم زكريًا فى انجاه سيْرٍ المياوء بَيْمًا 
بِقِيّةُ الأفلام عكس انجاه سير المياه .. 

وهكدًا فار زكري غكئل2 بكفَالة مَرْيَمٌ , وفى هذه الْمَرةِ لم عرض أَحَد.. 
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. 4 وما كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذيُلْقونَ أفلامهُم أيهم يكفل ميم وَمَاكُنْتَ لََيِْم إِذْيَحْمَصِمُونَ‎ (١ 
[الآية 4 4 من سورة آل عمران]‎ 
 هاَوِس وتسَلّمُ زكربًا 20202 مَرْيَم , » فخصّصٌ لها مكانًا شَرِيًا فى الْمَسْجِد » لا يدُخُلّه‎ 
وكانَ يقُومُ بخدْمَيها ورِعَاَهًا بنفْسه. وربّاهًا حتى كبرث .. وكانثٌ مَرْيَمَ تعْبْدٌ الل‎ 
تعاّى - وتقُومٌ بما يَجِبٌ عليها مِنْ حدْمَة بيت الْمَفوِسٍ .. وكانث تقوم بالعبادة ليلا‎ 
.. ونهَارًا فى مخرابها الى خصّصّهُ لها زكريًا » ولا تَسْتَريحٌ إلا قليلاً‎ 
. وكان زكَريًا َيئة كُلّما دحل عَليْها امراب لَقَتَ انْسَاهَهُ وُجُودُ شَىءِ ريب‎ 
كان يَجِدٌ عند مَرْيمَ طعَامًا لم يُقَدمْهُ لها .. كان يَجِدُ عنْدهًا فاكهّةٌ الصّيْفِ فى الشَمَاءِ‎ 
.. وفاكهة الشّْنَاءِ فى الصَّيْف‎ 
.. وكانَ زكري يعَجَبُ كثيرًا مِنْ وُجُودٍ هذا العام عِنْدَ مَرْيَمَ‎ 
: وذاتَ يوْمِ سَألها زكريًا قائلا‎ 
من أَبْنَ يأك هذا الطَعَامُيا مَرْيَمُ ؟!‎ - 
: بنْهُ مَرْيمُ قائلة‎ 6 
. جهو ين عند لون مزق من يقيفر جسَاب‎ 
[الآية /ا"ا من سورة آل عمرات]‎ 


وم 


وكان زكريًا دنه شيحًا كَبيرًا , ولويكن قد أَنْجَبَ مِنْ رَرْجَعه, خالَةمَرْيَم كما 


قُلَنَا لأنها كانت عَاقرًا لا تُنجبُ ِ! 


فلمّا قالت مَرْيَمُ : © إن الله يَرْزْق مَنْ يَشَاءْ بغيْر حسَابٍ * . 


ل 


قصص الأنبياء اكزياعلاه السام < دجست 
َب زكريًا فى تفسه , ودارب أَنْيرْوقَهوَلداء تن فى العلم والبوة :لكات يخقَى ' 
على قَْمِه الِْةَ والضَّلالَ مِنْ بعْدِه .. 
قال - تعالى : 
«( ذكرٌ رَحْمَةٍ رَبك بده كربا + إِذ نَادَى وَبَهُ دا حَفِيًا + قالَ رَبٌ إِنّى وَهَنَ العم مِنى 
وَاشْمعلَ الَأسُ شا وَلَم كن بدعَائِكَ رب سَقًِا م وإِنَى فت الْمَوالي مِنْ وَرَائَى وكَانَتِ 
امْرَأى عَاقِوًافهَبْ لى من لَدنكُ ولا + يَرئِى وَيَرتُ من آل يَعْقُوبَ وَاجعَلهُرَبٌ رَضِيًا 4 . 

[ الآيات من ” - 5 من سورة مريم ] 
همَسّ زكريًا 02 تاجيا ربهُ فى قله أن يبه فلا ولم كد نتههى من مه ؛ حتى 
جاءة وَحَىُ الله مُحَاطيًا : 
«يّا زكري نا نْشْرك بام اسمُه يَحبَى َم َجْعَلَ لَهُ من قبل سَوِيًا 4 . 

[ الآية /ا من سورة مريم ] 


فوجئّ زكريًا لتم بهذه البُشْرَى مِنَ الله تعالى ‏ فأحَسٌ فى قَلْبهِ بالفرّح , لكنّهُ تسَاءَلٌ 


« رَبٌ أَنّى يَكُونُ لى علا وَكَاَتِ امْرأتى عَاقِرًا وقد ََْتُ مِنَ الْكبر عيبا 4 . 


[ الآية / من سورة مريم ] 


ل كَدَلِكَ قَالَ رَبك هُوَعلَىَ هين وَقَد َلفعكَ مِن قَْلُ ولّمْ تك يا 4 . 


[ الآية 6 من سورة مريم ] 


قصص الانبياء 


تمبتشيكي زكرباعنيه السام 
' أَبلعَْهُ الملائكة أنَّ الله يُبَشْرُهُ بغلام لم يَجَعَل لهُ شَبِيهًا مِنْ قبّل, وأن هذا الغلام سَوْف يكون 


8ه :قز لد اجو © اس 


اسمه يحيى 

امار الله تعالّى ‏ اسم العام الّدى ررق به تَيّهُ زكريًا .. فلما تعب زكرا ك2 
مِنْ هذًا الإنجاب عَلَى كبّر» وامْرَأتهُ عَاقِرٌ لا تنجبٌ أَخبَرَنَهُ الملائكة بأَنَّ هذه هى إِرَادَة الله 
507 م الى ل ل 1 2 2 
تعالى ‏ ومَشِيئَتَهُ » وقد خلق الله زكريًا منْ قبل ولم يكن شيا .. 

وناجى زكريًا يي ربَهُ طالب منْه أن يَجْعَلَ له آيةَ أَوْ عَلامَة » َدلَهُ على أله قد رُزِقَ بهذا 


الوّلد » الذى بَشْرَه به .. 


« قَالَ رَبّ اجعلُ لى أيه قال آيكَ ألا تُكلمَ النّاسٌ قلات ليَال سوبا 4 . 
[ الآية ٠١‏ من سورة مريم ] 
أؤحى لهُ الله تعالّى ‏ أَنَّ عَاَمَةَذِكٌ أَنْ يَجدّ زكري َفْسَهُ صَائِمًا عَنِ الْكلام » ون عليه 
وقتها أن يَتَحدَّتٌ إِلَى اناس بِالإشارّة , وأَنْ يُسَبْحَ الله فى الصّباح 7717ب 0" أ 
بالإكار من التُشبيح .. 
وخرج زكريًا يلتلا على النّاسِ ذاتَ يَوْم » فوّجد تَفْسَهُ صَائِمًا عَنِ اكلام ' فعَرف 
كن ضيفت حاماد بالمَوْلُودِ الدى بِشَّرَهُ الله - تعالّى ‏ به ء فتَهَللَ قلبهُ بالفرَح 
والشكر لله وأخل يُكيرٌ من تشبيجة » برألة الهس عن طريق دارط الو زوين ل 
واْقَضَتْ شُهُوُ حَمْلٍ رَْجَةٍ زكرا » فوْصَعْت الْمَوُود » الذى بشَرَ الله تعالى - به ؛ 


وأسماة يَحيَى .. 


قصص| الاأنبياء 


يحيى عليه السلام 


قصص الانبياء 
ب يحبى عليه السلام ب 
كَفَلَنبى الله زكريًا 9ئة مَْيمْ بن عِمْرَانَ » وكات كلّما دخلّ عليْها المخرابٌ وجدَ 
عِنْدها رزْقاء فكان يَسالها : 


حيلم يديى عليه السلام 


- من أبن لك هذا ؟! 

وكانث جيه بن هذا الرّْقَ مِنْ عِنْد الله وأنَ هيرق مَنْ يشَاءُ عير حِسَابٍ .. فتمنّى 
زكربًا مذ فى َفْسِه » ودّعا الله( تعالى ) بِصَوْتٍ عَيْرمَسْمُوع أَنْ يَروُقَهُ لنايَرنهُ فى الجلم 
البو »ورت أَجدَادهُ مِنَالأنبياء ‏ وبَشَّرَهُ لك( تعالى ) بأنهُ سيْنْجبٌ غُلامًاء ليس له مهيل 
ولا شَبِيهُ مِنْ قبل قل وسيكوة اسجة يلي + وأغيرة أذ علدية كلاو هيمد زكرنانفئة وقد 
صَامٌ عن الكلام » وأمَرَهُ أن يُكثرٌ ِنَ انيبح » »فى ول التهار وآخره : فد زكري يئر مِنَ 
اللُشبيح » وير قَوْمَهُ به .. 

وحدكّت الْمُعْجِرَةَ .. 

حملت رَوْجَةُ زكريًا ِالطفلٍ الدى بِشَّرَ اله تعالى ) به رَوْجَهَا .. فلمانَمَتْ أَشْهُرٌ الْحَمْلٍ » 
وضَّعَتٌ زَوْجَةٌ زكريًا الطفل الْمُبَارَكَ ‏ وأَطْلقُوا عليْه الاسم الدى اشقارة الله ١‏ خَيْلٌ أن 
ولك 

فكان يَحَى َل كما شَهدَ له( تعالى ) لَه بأنّه لم يَجعَل له من قبل شيبها ولا ميلا فى 
ميب ا اي كه عير 


َمثَالهُ من الصَبْانٍ يَلْهُونَ وبلعبونَ كان يَحْيَى نإ يدرس التَورَاة ويتعَلمُ أخكا 


الأشياء 


؟ قال (تعَالى) : 
«إيَا يَحبَى حل الْكتَاب بقوَة وَآنبنَاهُ الْحكمَ صَييًا 4 .. [ سورة مريم : ١١‏ ] 
ولقذ عَلَمهُ اله( تعالى ) أخكام الوا » وحَلالّها وحَرَامَها » وهو لم يَرَلُ صَيّاصَغيرًا» فلم 
يكن أَحَدَ أعلَمْ بأخكام التْراة مِنْ يَحبَى بن زكريًا مالي بلقا .. 


قال ( تعالى ) : 

« .. .. وآنئنَاهُ الحكم صَييا 4 . 

ويُرْوَى أن الصَّبْيانَ قالوا ليخي ذات يوم : 

- يبنا لعب .. 

- ما لِلَعبٍ لقنا .. 

وقد وَهَبَ الله لرَكريا ابْنهَُحبَى - عليهما السّلامُ - رحْمَة مِنَهُ به فى كبره , ومحبة لَه .. 

وآيْضًا رحْمَة لقَؤْمه » ومَحَبة لهم , وسْفَقَة عَلَيْهمْ وبرًا بوَالِدَيْهِ .. 

قال ( تعالى ) : 

١ل‏ وحََانًا من لَدنا وكا وكَانَ ًا + وبا اديه لمكن بارا عَصِيًا 4 . 

ولقَدُ كان يَحْبَى علكئإ طاهر الْحُلق , مُعَافَى مِنّ التَقَائْصِ والرّذائل » تقيّا يَخْشَى الله 
ويْطيع أَوَامِرَهُ» ويَجْحَيبُ لَوَاهِيَهُ. 

وكانَ برا بوَالِدَيْه» مُطيعًا لهمَاء رَحيمًا هما عَطُوفًا عَلَيْهما .. 

وقد أنه ننى ال( تعالّى ) على يَحْتَى َكل فى يوم مَوْلده » ويم وََاِهِ » ويؤمَ ينعت حي , 
فقا لالتحال : 


وسَلامُ عَيْهِيَوْمَ وَلِدَ وَيوْمَ يَمُوتُ وَيومَيُنََتْ 


الخلا 


قصص الأنبياء 
١‏ وقد قال الْعُلماء : إِنَّ هذه الأَوْقَاتَ ااانه هى أَسَّدُ ما َكونٌُ على الإنْسان , لأنهُ تقل فى 
كل مِنها من عالم إِلَى عالّمآخرء فيفقِدُ الْعَالَمَ الأول بَعْدَما كان قذ أَلقَهُ وتعَوّدٌ عليه وينتفل 
إلى العام الآحَرء وهولا يرف عَنْهُ ينا ولا يَدْرى ما سَؤْفَ يَحْدْثُ له فيه .. 

ولهذا يَخُوُجُ الطفلَ من بَطن أَمّه؛ ويسْتَقبل الحَاةَ اليا صَارِحًا ء لِأنّهُ يقل مِنْ عام آمن 
َالَ بطن َه لا يَحِلُ فيه هم شَئْءِ إلى حياق يكاب ُمُومها ‏ ويَْقى فيها ِيَحْصْلٌ على 
قوت يَؤْمه » وهو لا يَدْرى مت يَُارقها ولا كيف .. 

وإذا مات فإِنَّهُ يُفارقَ هله الحياة الدَنْا وينتقل إلى عال الأَمُوات ؛ ويصيرٌ بعل 0 
الور والقُصُورء إلى سكن القبُور. . 

د علة ور اق ل للع دك تمي للق دزو ات واطفق ل 
بكرن الى فخا لماه وما ييكون مِنَ الْأَسْقِياءٍ » فيدخل الْثَار .. 


6ت ماج ار 


فقال له يَحْيَى 202( : 
لتخي افتى + سَلَمْت على تفيينى رسك غلك إل 
وكمًا سََعْرفُ فيما بعدُ » فى قصَّة عيسى ماي فقذ قال حينَ خاطبٌ النّاسَ » وهو ما 
زال طِفْلا فى المَهَدِ : 

000 


وسّلام على يَوْمَ ولدت وَيَومَ أموت وَيو 


: وقد أَننَى رسولنا مُحمَدُ يك على الدب ا يَحْيَى فقَالٌ‎ ١ 


وما من أَحَد مِنْ وَلَدِآدَم إلا ا ف 4.. 


وقد قالوا إِنْ الرّسول يَكةٍ حَرَجَ يَوْمّا على أضحابه . وَسَمِعَهُمْ وهم يتذاكرُونَ فضل 


الأنييّاء إن 


أَيْنَ الشَهِيدُ ابن الشّهيدٍ ‏ يَلْبَسُ الْوَبَرَء وبأكلٌُ الشّجَرء مَخاقَة الذَنْب » .. 

ركان يك بصد ال يَحبى بنَ ذكريًا ‏ عليهما السّلامٌ .. 

هذا هود ب الله يَحْيَى بن زكريًا - عليهما السّلامُ ‏ الذى كان يعيش ة فى البريّة » بلا بت 
يأويه » ولا طعَام يَكفِيه » فكانَ يكل أَراقَ الشّجَر» ويَشْربُ مِنَ لتر ويلْبَس الْحَشِنَ 
ِنَ لقاب , ويام فى أَىْ مكان هبط عليه للَيْلُ فيه » ولم يكن ملك تقُودًا» ولا شَيما من 


الدذ 


وه 
5 
4 


منتا 


6 


- 


-_ 


وكا كل وَقَبِهِ مُحَصّصًا لِعبَادَة الله تعالى ‏ وهِدَايَة عِبَاد د الله إلى طريق الله .. 


92م يعيى عليه السام 

: وقذ أمرةبة/ أن يأَحْدٌ الكتاب بقوّة » وهوَ لم يَرلْ صَييًا صَغيرًا » وآناة الله له( تعالى ) الإقبال 
على العلم ودراسّة كتاب الشْريعَةٍ» والقضاء بين النَْسٍ وهو صَئٌ » وقذ كان 232 ألم 

لاس وَهَدهُم كم فى زماي . ولذلك كان يحكمْ بين اناس ؛ وين له أَسرارَ لذن 

ويُعَرفهُم الصّوابَ ويُحَذَرْهُمْ مِنَ الوقُوع فى الْحَطَا .. 

كان بَحْيَى سلا مَحبِوبا بين النّاس لِْحَنَانِه وركاته , وعِلَمِهِ وتَقْوَاهُ » وفْضْلِهِ ورَحْمَيِهِ » 

وتتشكه لله ( تعالى ) .. 


0 


وق 


وكائثْ أَحَبُّ الأَوقَاتٍ إِلَيْهِ هى أَوْقَاتُ الصّلاة » ولذلك كانت أَوقَائهُ كلها صَلاةَ مُتَصِلَة 
ل .. 

وكان يِب أَنْ يَخْرّجَ إلى الخلاءٍ , حَيْتُ الْجبَالُ والصّحَارَى والْحقول , فيَخْمَلى هُناكَ 
شهورًا يَعْبدُ الله وييكى بِيْنَ يديه فى خُشُوع وخضوع .. 

وكان رَحيمًا بالْحَيواناتِ , وعَطوفًا ليها , ولذلك كانت أَكثرٌ ووش شَرَاسَةٌ وصَرَاوَة, 
َذُوبٌ رقة وَوَدَاعَةَ واسْعِسْلامًا لهُ .. وكان يَْمى كي( يُطعِمُها بِيَديْه .. 

وكانَ يَحبَى َال إذا وقف بِيْنَ النّاس ء لِيَدعُوَهُمْ إلى الل أبْكاهُمْ حب وحَشُوعًا لله 

وقف يَوْمايَحْطبٌ فى النّاس وبَعِظَهُمْ , فَجَمُعَ وله حَلقَ كثيرٌ, فقالَ لهم : 

- إن الله( عَرٌ وجل ) أمرنى بكلمات أَعْمَلُ بها , وآمُرْكُمْ أنْ تعْمَلوا ؛ بها .. أنْ تَعْبْدُوا اله , 
َحْدَهُ بلا شريك من أَهرَكَ بالل وَبَدَ حير » فهو مل عَِدٍ ا شْتَرَاهُ سَيْدهُ » فراح ْمَل 
وَيُوَدك لون عَمَْله سبد غيْرة ., 2 أيُكَمْ يُحبُ أَنْ يكونَ عَبْدهُ كذّلك ؟! 


4 


آمرْكمْ بالصّلاة » فنَ اله ينْظرٌ إلى عَبْدهِ » وهويُصَلَى مالم يلْتَقْثْ عَنْ صَلاته» فإذا ليثم 
فاخشعوا .. 

َآمْكُمْ بالضيام » فإنَ مل ذلك كم وجل مَعَهُ ضر من مِشكِ طيْبٍ الاح كلما سار 
هذا الل فاك ل ونه وأيكة فيك امسن 


27 بتكي يعيى عليه السام قصص الانبياء 
َآمْرْكمْ بدئكر الله (عَرٌ وجل ) كبر ء إن مل ذَلِكَ تمل رَجلِ طلبة داو فرع 
حصن حَصِين ‏ فأعلَقَهُ عليه , وَعطَمُ الحْصُون ذِكرُ الله , ولا نجاة بعَْرِ هذا الحضن .. 
هذا هود ين الله يَحبَّى يلكي الذى أَنْتى لله( تعالى ) على حُلقه قبْلَ مَوْلِدِهِ 

خرج جبسى ان مي وَختى بن زكرا - عليهمُ الام اهيا ذات َم » قَصَدَم 
يَحَْى امْرََة» ولم يَشْعْرْ بأنَهُ صَدَمَها , فقال عِيسَى : 

-يا بْنّ الخال » لد أَصَبْتٌ الْيوْمَ حَطِيعَة ما أظنٌ أنه يُغْفرُ لك أَبَدَا .. 


ع أن اخراص لوعي 


فقال يَحيَى مُتَعَجبًا : 

وما هى يا بْنَ الْتَالَة ؟! 

- امرَأَةَ صَدَمَهَا .. 

- والله ما شَعَوْتٌ . 
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- مُعَلَّ بالعَْش , ولؤأَنَ قَلْبِى اطْمَأن إلى جبْريلٌ » لَظَنتُ أنى ما عَرَفْتٌ الله طرفة عَيّْن .. 


فسَلامًا على يَحْيَى يوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتٌ , ويَوْم يبَحَتُ حَيًا 3 
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عيسى عليه السلام 


قصص الانبيا 
ب خير نساء العالمين *- 

قبْلَ ميلادها لِعبادّة الله ( تعالى ) وخِدَمَة بيه الْمُقَدّس , وكيْف أَنَّ الْعُلمَاءَ قد تسَابقُوا لكفَالة 

ميم ؛ لكنّ زكريًا َلك فار مِنْ دُونهمْ بهذًا الشَرَفِ العطيم .. 

وكانَ زكريًا كلّما دخلّ عليها امراب وجَدَ عدْدهًا رقا » فكان يسألها : مِنْ أيْن لَّكِ هذا 


عيسى عليه السلام 


الْرَْقُ . وكائث مرْيمُ تجيبهُ أنه مِنْ عذْدِ الله الدى يرق مَنْ يَشَاءُ َي جسَابٍ .. 

فلمارأّى زكريًا ذلك دعًا َب فروَقهُ انه يَحبى ع2 برعم أنه كان شيخ مُسنًا » وبرَغم 
أن رَوْجَعَهُ كاتنت عَاقًِا لا تُنجبُ .؛ 

وقد اصْطَفَى الْمَرْيمَ » وفضّلهًا على سَائِر نِسَاءٍالعَالمِينَ » واخْمَارَها لِحَمْل رسال طاهرٌ 
وهى إِنْجَابٌ عَبْدِهِ ونبيّه ورَسُولِهِ عيسى 205202 .. 

قال ( تعالى ) : 

9 وَإِذْ قَالّتِ المَلائكة يا مَْيمُ إن الله اضْطَفَاكِ وطهرَكِ واصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الَْالَمِينَ :« 


:هه 0 


4 


يَا مَرْيمُ اقنتى رَبك واسجدى وَاركعى مَعَْ الرّاكعين # . [ سورة آل عمران : 47 » "4 ] 
يَذْكرُ اله ( تعالى ) أن الملائكة بَشَّرَتْ مَرْيَمَ وهى فى الْمخراب بِاضْطِفاء الله لها ١‏ 


واختيارها منْ بَيّْن سَائر نِسَاءِ العالمِينٌ , وأن اله( تعالى ) قد طمِّرهًا من الصفات والأخلاق 


الذَّمِيمَة» وَعْطَامَا الأَخْلاقَ والصّفَاتِ الْجَميلَة .. وأَمَرنْها المَلائْكة بكفْرة الْعَِادَةٍ والَُوتِ 
والْحْشُوع لظو وكفرة الركوع والسّجِودٍ » لتكون أَْلًا لهذه الْكرامةٍ التى اتصّها بها عَلَى 
سَائِر نسَاءٍالْعَالمِينَ » وهى إِنْجَابُ نيه عِيسَى 12لك2 بغي أب ؛ كما سيّأتى ذكره » ولتقوم 
كعد هلق التى أَنْعَمَ ابيا كلمايشية شائر سام لاض 


رو ىر ه١٠‏ 
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؟ فلمًا بشَّرَنْها الْمَلائكةٌ بذلك صَارَتْ مَرْيمُ ثكثرُ مِنَ الصّلاةِ , حنَّى تَشَقَقَتْ قَدمَاهًا , 
وصَارَت تكثرٌ مِنَّ السّجودٍ والوُكوع , والقَنُوتٍ والحُْشُوع , وصَارَتْ مَرْيْمُ أشْهْرٌ عابدة لله 
( تعالى ) فى زمّانها .. 

ثم بَشَرَتٍ الْمَلائِكةٌ مريّم أن لله( تعالى ) سَيَهَبُها وَلَدَا رَكيّا , يكونٌ نيا كريمًا طاهرًا ؛ 
ويُوَيدهُ الله( تعالى ) بالْمُْجزات .. 

وتَعَجَبَتَ مَرْيمُ مِنْ وود وَلدٍ مِنْ غير وَالِدِ » لأنها لم يكن لها زوج , وهى ليست مِمَنْ 
يوجن , لأنَ أمَها قد هبه من قل لعبَادَة الله ونَدرنها ِدْمَة بَيْتِ امقس ء فَأخْبرنَهَا 
المَلائكةٌ بن الله( تعالّى ) قادرٌ على كل شَيْءِ » وهرّ سُبْحَاتَهُ ذا قَضَى أُمُرًا » فإنما يول لهُ 
كنْ فيكونُ , فسَلَمَتْ مَرْيَُ أمْرَهَا لله ( تعالى ) راضيّةٌ بأمره » وعَلِمَتْ أنَّ هذا الاختَارٌ لها , 
سيكونُ فيه ابْتلاءٌ عَظيمٌ لها , لأَنّ النّاسَ سيَتكلمُونَ فيها . لأنْهُمْ لا َعْلَمُونَ حَقِيقَة أمرها , 

. واضْطفَاءَ الله( تعالى ) لهَاء وِنَّمَا سَيَنْظِوُونَ إلى ظاهر الحَالٍ بعَيْر تَدَبّر ولا تَعقلٍ .. 

وكانث مَرْيُمُ َُادِرُ محرابٌ الصّلاةٍ فى بَيْتِ الْمَقْدِس » فى بَعْض الأحيانٍ لِشََنٍ مِنْ 
شمُونها داك 'مة خرجتت من المشج د الإخضاريغض الْمَاءِ » فجلسيت وخدهاشَزق 
المَسْجد » فبعتَ الك( تعالى ) ليها المَلاك جنريل كذ فى صُورَة وجل .. 

52 2 إن 3 ووه عا امن 5-0-7 وي الى دفي 2 و هه .8 
وفوجتّت مَرْيمُ بالمَلاكِ جبريل يظهرٌ أمَامَها فجأة فى صورّة رَجل , ففزعت منه , وتعجبّت . 
- مِنْ أَيْنَ جاءَ هذا الرّجُلُ » الّذى يَقَفُ أَمَامِى ؟! 
فلم تَطرث مَرْيم َِى به الْمَلآكِ حبري الوا أمَامَها فى صُورَةٍ رَجلٍ » تآكدّت أنها لم 

َو هذًا الرَجُلَ مِنْ قبْل» وأنّها لا َْرفهُ » ولكنّ عَلاماتٍ الصّلاح والتَقْوَى كانث بَادِيَةَ على 


وَجْه الوَاقني أُمَامَها .. 


قصص لانيياء 


تت يتضييكي عيسى عليه السلام 
ولهذا اخته و لي 


9 إنى أَعُوُ بالرَّحْمَن مِنْكَ إِنْ كنت تَقِي 0 


فتحاطبّها جبريل 2:02 قائلاً : 
لإِنَّما أنا رَسُولَ رَنّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلامًا رَكيًا .. 4 
اطْمَاَنْتْ ميم إلى أَنّ اْواقفّ أَمامّها لا يُيدُ بهَا شَرًا» فهر رَسُولَ وها , وقذ جاءً لِيَهَبَ لها 
غُلامًا وكيا .. 
٠‏ وتذكرث مَرْيَمُ على القَوْ أنه عَذَْءُ لم تَرَوَح ول يَمْسَسْها سان . فكيف تُنْجِبُ ؟! 
ولدلك قالْثْ لجريل ك2 مُسْتلكرَة : 
١‏ أنَى يكو لى لام ليسي بََرْ ولأ َي ؟! » 
ورد عليها جبريل تك قائلاً 
«١‏ كذَّلِكِ قال رَبّكِ هْوَعَلَىَ هين وَلنجْعَلَهآَة لِلنّاسٍ وَرَحْمَة ما وَكانَ أمْرا مَقَضِيًا 4 . 
قالَ له جيل لك إن له( تعالى ) قد وعد أنه َيَخُلق مها علاما مِنْ ير وج » وأنَ 
ولخ يلعل ال روني نيز مله لوزيو بخان 
جر لو نرج اللو فل حا سيق حاورأب ولأ و 
ضِلْع آَم ؛ ؛ هي من أب بعرم ولق بي لاس من 5 ب وام وها هُوَ ذا سُبْحانَهُ يخلقُ 
عيسى 02 من أمه ميم يأب .. 
رقفل تفلام سوف يكرث ‏ دين الله يَرْحَمْهُمْ به بالبأن يذْعُوهم م إلىالله فى صِعَره » 
وفى كبره , فى طَفُولَته » وفى كَهُولَهِ , يدعُوهُمْ إلى تَوْحِيدٍ الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ون 
يَحْمَصُوهُ وَحْدَهُ بالعبادة , ويترَهُوهُ عن الشَّرِيكِ والرَّوْجَةِ والولَدِ » وعن النطير والْمِغْلٍ .. 


وهذا أَمْرٌ قضاة الله وقدرّة 3 


00 
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( يتم عسواعيه اام 


فلم اتهَى ججنريل ل من كلامه فح فى مَرَْم من وح لله ( تعالى ) فحَمَلتْ بايها 
الاق أخوها 3 يليان اشمة مب زلا النسيخ عِيشى ابن مَرْيم .. 

قال جبريل مُخَاطبًا مَرْيَم : 

# 39 ييَشْرّكَ بكلِمّة منْهُ اسْمهُ الْمَسيح عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ وَحِيهًا فى الدنْيا وَالآخرّة ومنّ 
مقر بينَ يكلم النّاسَ فى الْمَهَدِ وَكَهلًا وَمنَ الصَّالِجِينَ 4 . 

[ سورة آل عمران : 48 » 45 ] 

وهكدًا حمَلْتٌ مَرْيمُ انه عِمْرانَ بوَلّدها عِيسَى .. 

ومَضْت الأيّامُ والشهور . 

وظهرت ,على ميم عَلامَاتٌ الْحَمْلٍ » فبَدثْ كأ تَحْشَى كلام الئاس » ولذلك ابْتَعَدَتٌ 


86م ى 


ويْقالُ نري قد حَمَلَتْ بابنها عِيِسَى َي فى نفس الْوَفْتِ اذى حملت فبه اله 
زَوجَة زكري 0202 بابيهَا يَحْمَى .. 

ويُقَالَ إِنَ م يَحَى قالث لِمَرْيمَ فى ألا مها : 

إِنْى أَرَى ما فى بَطَبِى يَسْجدُ لما فى بَطبِكِ .. 

أى أَنَّ خالة مَْيَمَ قد رَأثْ فى الْمَنَام أن ولدَهًا ها يَحْبَى يَسْجُدُ لِعِيسَى ابن مَرْيَمَ » وهذا يَد ا 
ومَعْنَى السّجُود هُنا سْجُودُ تغظيم وتكريم , لا سُجُود عِبَادةِ » كما سَجَدَتِ الْمَلائَكة 
ادم ا .. 

فلمًا اقعَرَبَ مَوْعِدُ مِيلادٍ عِيسَى 22 , احمَلَتْ مَْيمينَفْسِها , وسارَثْ إلى مكانٍ يكثرٌ 
ده لاليزا رشقل و جابهيت فارخ بيخت بل عقيس الازاع ) تستظل بظلها .. 


0 
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رهذا المكاذ لذ بفر ف التاش م ولا يققرس فيثه إكذ .! 
وهناك شَعَرتْ مَرْيمُ بآلام الوَضْع عرف موي أنها سؤف تَضصَعُ الْموْلُودَ الذى بَشْرَهَا الله 
(تعالى ) به. فبدأث كه َشْعُرُ بالْحُرْنِ » والْحَوْفٍ مِنَ النّاس .كل نيص لاقام يدوفالت 
لهم نه حملت بها دُونَ أن يَمْسَسْها, ١‏ َشَرَ ؟ هل يِصَدَقُونَ أنها وه الْعَابدَةُ النَاسِكةُ قذ 
حملت بيسن دون أن يَكُونَ لها رَوْجٌ ؟! 
وفى هذه اللَخظة تمنّتْ مَرْيمُ المَوْتَ تَمَنَتْ لو نما كانت قد مَانَتْ قبل هذا اليم » أو 
أنَها لم تُخلَق بالْمرّة.. . 
قال ( تعالى ) 
ل فأَجَاءهَا الْمَحَاضُ إلى جذّع النَخُلةِ قال يا لتب مت قَبْلَ هَذَا وَكنْتٌ نسي مَنْسِيا 4 . 
[ سورة مريم : 7 ] 
ووضحَتُ مَرْيَمُ موده عِيسَى 522 ع ول تكذ تنتهى من نميه لمَوْتَ » حتى دا 
صَوْتٌ مِنْ تَخها ‏ قالَ بِعْضْهُمْ إِنهُ المَلآكُ جبريل 02كئاة » وقال بَعْضْهُمْ نه مولُووُهَا عيسَى 
لكي . . قال الله( تعالى ) : 
(١‏ قنَادَاهًا مِنْ تَحتها ألا تحْرّنى قد جَعَلَ رَبْكِ نَحْمَكِ سَرِيًا *« وهْرى إِلِكِ بجذع النَخْلة 
تُسَاقط عَلَيْكِ رُطبًا يبا :* فكلى وَاشْربِى وَقرَى عَيْنا ما رين مَِ لَْشَرِ أحَدًا فَقُولى إنَى + 
َذَرْتُ للرَّحْمَن صَوْمًا فلن كلم الْيوْمَ يا 4 . [شُورة مريم : +055 11] 
ادر لصّرث ]ان نكف عر يها / (كذ قلاعم تخدها نهو شرب هته رطب نيا 
أن تَهُرَ جذَعٌ النخْلَة ؛ فتَشقط لها بِمَارُ البلّح الرَطب الشّهِية فتآكل بنهاء وتغْربَ مِنَ 
التَهْر الذى أَجْراهُ الل لَه لها كما مره أَنْ على بُح والسَكِيئة , ولا تُفكرٌ فى شَئْء » فإذا 
رأث أححد حَذَا من البَسّر فل لهُ ها نذَرتْ أَنْ تَصُومَ لو عن الكلام : وأنها أن تكلم البو 
سانا . 


من النّهْرِ نَحْمَها » ثم حَمِدَتِ لله وسَكَرَتُهُ على هذا الرزْقَ الطيّب اذى ساقة إِلَيْهَا دُونَ 
مَجْهُود أَوْ عَنَاء » وعَلَى هذا الماء الْعَذْبِ الى اجراة تشنت قدمنهاا:. 

وهكدًا أَحَدتْ مَريمُ تأكل ونَشْرَبُ وتْرْضعٌ طفلَهَا الْمُعجِرَةَ عِيسَى 5( حتى الْقَضَتْ 
أَامُ نفَاسِها , واسْتَرَدتْ عَافِيتها » فَحَمَلَْتْ طفْلَهًا » وسارَثْ به قاصِدَة بَيْتَ امقس .. فلمًا 
ها النَاسُ وهى تَحوِلُ الطَفلَ استْكرُوا أن نْجبَ مَرْيمُ وهى الْعَذْرَاءُ فلا من غير أن تكون 
قد أَحْطَتْ وآدَتْ فِعْلاَ ضَائِئا .. ولهدًا قالوا لها : ط(يَا ميم لَقَدْ جمْتٍ سينا فيا 4 .. 


( يتبّع ) 
(( احرص على اقتنائك المجلد الخامس ) 
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